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  الملخص

ولقد كان لهذا الفن المساحة الواسـعة بـين فنـون     البشرية،يعد المديح من الفنون التقليدية التي عرفتها 

فيعد المديح وليد عاطفة الإعجاب التي تثير في نفس المادح الانفعالات التي تدفعـه إلـى نظـم     الشعر،

 .الممدوحوالتي تسهم في إظهار أصدق المشاعر تجاه  الشعر،

الدراسة لتتبع أهم دوافع المديح لدى المرأة العربية وكيفية وصف صورة الممدوح لدى المرأة تهدف هذه 

وتكمن أهمية . العربية العربية لإلقاء الضوء على أبرز الخصائص التي أتسم بها شعر المديح عند المرأة

 ـ  . نها تلقي الضوءعلى المشاعر النسوية في شعر المديحالدراسة بأ نهج الوصـفي  اتبعـت الباحثـة الم

التحليلي، والذي حاولت الباحثة من خلاله تتبع غرض المديح وتطوره عند المرأة العربية، فـي زمـن   

  .ومكان محددين

أهم الدوافع التي لجـأت إليهـا   تكونت الدراسة من ثلاث فصول وخاتمة، حيث تناول الفصل الأول وقد 

ل والتكسب من أجل الحصول ومديح الني ،الإعجابفكان منها مديح  الغرض،الشاعرة في النظم في هذا 

أما الفصل الثاني فتناول صورة الممدوح عنـد الشـاعرة    .وغيرها الاعتذار،والمديح بدافع  المال،على 

 والوزير، والخليفة، وسلم،فمدحت الرسول صلى االله عليه  مكانته،فنراها تمدح الرجل باختلاف  العربية،

اول خصائص شعر المديح لدى المرأة العربية من حيث البناء اللغـوي  أما الفصل الثالث فقد تن. والأمير

 . والمحسنات البديعية والتشكيل البلاغي والموسيقى الخارجية



 ط 

 اللغـوي، كالبناء  العربية،وخلصت الدراسة إلى أهم الخصائص التي امتاز بها شعر المديح عند المرأة 

وغيرها من الخصائص التي امتاز بها شـعر المـديح    ،البلاغيوالتشكيل  بأنواعها،والمحسنات البديعية 

  .العربيةعند الشاعرة 

 . شعر المديح؛ المرأة العربية؛ العصر الجاهلي: الكلمات المفتاحية
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  مقدمة 

   ،،أما بعد .الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسولِ الأمين

نظم شعراء العرب منذ الجاهلية كثيراً من القصائد التي تضمنت غرض المديح، وذلك بدافع الإعجـاب  

الشاعر الرجل فحسب، بل تلحظ الباحثة وجـود  فلم يقتصر نظم الشعر على . بالفضائل المتعارف عليها

  .أشعار النساء في مختلف مجالات الحياة، والمهم في هذه الدراسة هو غرض المديح لدى المرأة العربية

  .يذكر أن المديح قديم النشأة، ويرجع إلى عصرٍ قديم، حيث يعتقد بأنّه فن متصلٌ بالعاطفة

مديح لدى المرأة العربية من العصر الجاهلي حتـى نهايـة   وما دام موضوع البحث يدور حول شعر ال

القرن السادس الهجري، فقد يتبادر إلى الأذهان هذا التساؤل، هل هناك فرق بين شعر الرجـل وشـعر   

   المرأة؟

فالمرأة عصب الحياة، وقلبها النابض، ولها عالمها كما للرجل عالمه، ولكلّ منهما تصورات ونظـرات  

  .عند الآخرللحياة تختلف عما 

وكان للمرأة المساهمة الفاعلة في الحياة الثقافية والأدبية، فقد أبدعت في نظم الشعر بأغراضه المختلفة، 

  .كالغزل، والرثاء، والمديح، والعتاب، وغيرها من الموضوعات الشعرية الأخرى

ية القـرن السـادس   شعر المديح لدى المرأة العربية من العصر الجاهلي حتّى نها(وتكمن أهمية البحث 

  .، في إلقاء الضوء على المشاعر النسوية في شعر المديح)الهجري

  :تمحورت مشكلة البحث بالإجابة عن بعض التساؤلات

 ما هي أهم دوافع المديح لدى المرأة العربية؟ •

 كيف كانت صورة الممدوح لدى المرأة العربية؟ •
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 أة العربية؟ما أبرز الخصائص التي اتسم بها شعر المديح عند المر •

ويسير هذا البحث وفق المنهج الوصفي التحليلي، والذي حاولت الباحثة من خلاله تتبع غرض المـديح  

  .وتطوره عند المرأة العربية، في زمن، ومكان محددين

  الدراسات السابقة 

فنجد تطرقت بعض الدراسات إلى الحديث عن شعر المرأة عامة، لكنّها لم تتطرق إلى فن المديح خاصة،

أساليب البيان في الشعر النسوي القديم مـن الجاهليـة إلـى العصـر     (رسالة دكتوراه موسومة بعنوان 

، ولكن هذه الدراسة لم تعط شعر المديح حقّه؛ لأنّها تناولت الأغراض الشـعرية كافـة، ولـم    )العباسي

  .تتوقف على حيثيات المديح

، حيث إن هـذه الدراسـة ناقشـت    )العصر العباسي الصورة الفنية في شعر المرأة في(ورسالة بعنوان 

  .الصورة الفنية في الشعر النسوي دون التطرق لشعر المديح

، حيث أن هذه الدراسة اقتصرت على شـاعرات  )والشعر النسوي الأندلسي أغراضه وخصائصه الفنية(

مـن فصـول    أما فيما يخص الأغراض الشعرية فقد جمعت فـي فصـلٍ  . العصر الاندلسي دون غيره

  .الكتاب، فلم يعط أي غرضٍ حقّه

ولعلّ أبرز الصعوبات التي واجهت الباحثة، كانت صعوبة جمع أشعار النساء؛ لقلّتها، وتناثرها بلا نظام 

  .في المصادر القديمة

  :، وخاتمة)فصول الرسالة(وبنيت الدراسة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول 

المديح لغةً واصطلاحاً، وتناول الشعر النسائي ومفهومه، وموقـف  فخُصص التمهيد للحديث عن مفهوم 

  .الدارسين منه قديماً وحديثاً
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وتحدثت الدراسة، عن دوافع شعر المديح عند المرأة العربية من العصر الجاهلي حتّـى نهايـة القـرن    

عر المديح السادس الهجري، وبينت صورة الممدوح، ومن ثم تناولت دراسة فنية تمثلت في خصائص ش

  .عند المرأة العربية

وانتهت الدراسة بخاتمة أجملت فيها ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإن أجـدتُ فهـذا بفضـل االله    

الكريم، وإن كانت دراستي ناقصة في بعض جوانبها فشأن العلماء الكرام ستر العيـب، فمـن اجتهـد    

  .أجر المجتهدوأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، وحسبي 
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  تمهيد 

تعددت الأغراض والموضوعات التي حملها الشعر العربي قديمه وحديثه، إذ يجد الباحث فيـه الفخـر   

  .والحماسة، والمدح والهجاء، والغزل والوصف، إلى جانب الحكمة، والتهديد، والوعيد، وغير ذلك

اعرة العربية من العصر الجاهلي حتّى ولعلّ ما يهمنا في هذه الدراسة هو شعر المديح، وتطوره عند الش

  .نهاية القرن السادس الهجري

منذ بدء الحياة على الأرض والإنسان يشعر بالفوارق الاجتماعية، بينه وبـين أخيـه الإنسـان، فشـعر     

باختلاف المواهب والقيم عند الناس، فسعى بكلّ طاقاته إلى من هم فوقه، فوقف منهم موقف الاحتـرام  

ت أقواله تعبر عن المديح، سواء أكان هذا المديح صادراً عن قرار نفسه، أو من أطـراف  والتودد، وكان

  1".لسانه

ويعد المديح من الفنون الشعرية وغرضاً من أغراضها، فكان هدف الشعراء وغايتهم المنشودة، وسـبباً  

فهو يقوم علـى عاطفـة   في العطايا والهبات، فزاد في شهرة أناسٍ كثيرين، أحاطهم بالعناية والرعاية، 

الإعجاب، ويعبر عن شعور تجاه فرد من الأفراد، أو جماعة، أو هيئة، فهو تعـداد للمزايـا الجميلـة،    

  .ووصفٌ للشمائل الكريمة، وإظهار للتقدير الذي يكنّه الشاعر لمن توافرت فيهم تلك الصفات

ما وليه من عصور الأدب، فهـو  ويعد شعر المديح من أبرز الأغراض الشعرية في العصر الجاهلي، و

والمديح لم يكن مقتصراً على أحد، فالشـاعر كـان   . باب شعري واسع في اللغة العربية والأدب العربي

يلجأ إلى مدح الخلفاء والأمراء، وكان يميل أيضاً إلى مدح العلماء والأدباء، وأهل بيته، من خلال ذكـر  

  .أوصافهم وصفاتهم

                                                           

محمد نوفـل،  : ، إشراف)رسالة ماجستير(النساء الشاعرات في العصر العباسي الأول والثاني، المصري، عباس علي أحمد، : ينظر 1
 .63م، ص  1996فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، 
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وذلـك  . شعر الغنائي، يعبر فيه الشاعر عن عاطفة الإعجاب نحو فرد أو جماعةفالمديح فن من فنون ال

  1".من باب إضفاء صفات الكرم، والشجاعة، والنخوة، واتساع العلم، وعمق الفكر

  المديح في اللغة والاصطلاح 

  2".عكس الهجاء، وهو حسن الثناء عليه: المدح: " يقول ابن منظور

مدح وممتدح وممدوح، يمدح بكلّ لسان، والعرب تمتدح : مدح: " للزمخشري) أساس البلاغة(وجاء في 

  3".للسخاء

من مدحه، مدحاً ومدحةً، أي حسن الثناء على الشيء، والمديح : " وفي قاموس الفيروزآبادي، أن المديح

  4".أو الأمدوحة هي كلّ أمرٍ يمدح به، وتُجمع على مدائح وأماديح

غرض من أغراض الشعر، جوهره شُكر المحسن والثناء عليه، : " الأدباء والنقادوالمديح في اصطلاح 

والإشادة بمناقبه وهو حي، والتنويه بآلائه، وذكر محامده التي أُثرتْ عنه، أو فطره االله عليها، أو التـي  

  5".اكتسبها من تمرسه بالتجارب، أو التي يتوسمها فيه الشاعر، ولو لم تكن

تعداد لجميل المزايا، ووصف الشـمائل  : " ، على أنّه)المعجم الأدبي(ر عبد النور في كتابه ويعرفه جبو

  6".الكريمة، وإظهار للتقدير العظيم الذي يكنّه الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا

  .فالمديح هو ذلك النوع من الشعر الذي يقصد به التغني بالقبائل، وبحروبهم ومآربهم

                                                           

  .136م، ص  1988، دمشق، دار الكتاب العربي، 1ط الشاعرات من النساء، أعلام وطوائف، سليم، التنير، : ينظر 1
، بيروت، دار صادر، 3محمد حسب االله وآخرون، ط  :تحقيقلسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم،  2

 .517مادة مدح، ص 
 .165م، ص  2007، بيروت، دار الكتب العلمية، 1طأساس البلاغة، الزمخشري، محمود بن عمر،  3
ار ، القـاهرة، د 1أنس محمد الشـافعي، وزكريـا أحمـد، ط    :تحقيقالقاموس المحيط، الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،  4

 .م، مادة مدح 2008الحديث، 
 .326م، ص  2008، دمشق، دار الفكر، 1ط الشعر في العصر الأموي، طليمات، غازي وآخرون،  5
 .245م، ص  1984، بيروت، دار العلم للملايين، 1ط المعجم الأدبي، عبد النور، جبور،  6
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إن : " الأغراض الشعرية الأساسية التي تناولتها القصيدة العربية، فيقول قُدامة بـن جعفـر  والمديح من 

المدح، والهجاء، والحكمة، واللهو، ثم يتفـرع فـي كـل    : القصيدة العربية تناولت أغراضاً أربعة وهي

  1."صنف منها فرع له، فيكون من المدح المراثي، والافتخار، والشكر، واللطف في المسألة

لم يكن هذا الباب من أبواب الشعر العربي في أول نشأته، وأكبر الظن أنّه تأخر في : " وقال أحمد بدوي

، لكـن الباحثـة لا   2" الوجود عن كثيرٍ من فنون الشعر التي يتغنّى فيها الشاعر بعاطفة قديمة شخصية 

، )أسس النقد الأدبـي (بدوي في كتابه توافق هذا الرأي، فترى أن شعر المديح يرجع إلى أقدم مما ذكره 

فالمديح فن قديم النشأة، وهو من الأغراض الرئيسة في الشعر، فهذا الفن مـن حيـث العاطفـة قـديم     

  .وعريق، لكن التراث الأدبي لم يحفظ لنا منه شيئاً كما حفظ سائر الفنون

و الثناء باللسان على الجميل مطلقاً، سـواء  المدح ه: " وخلع أبو البقاء الكفويعلى المدح ظلّاً فلسفياً، فقال

أكان من الفواضل أم من الفضائل، وسواء أكان اختيارياً أم غير اختياري، ولا يكون إلّا قبـل النعمـة،   

مدحتُ االله، إذ لا يتصور تقدم وصف الإنسان على نعمة االله بوجود االله بوجه من الوجوه، : ولهذا لا يقال

  3".مةٌ من االله تعالى لأن نفس الوجود نع

  مكانة المديح 

لا يبالغ من يزعم أن المديح في العصر الجاهلي كان أحد الأغراض التي تتبوأ الصـدارة، وأنّـه ظـلّ    "

يحتفظ بهذه المكانة في العصر الأموي، حتّى إن أهل البصر في الشعر كانوا يقدمون من أتقنه على من 

  4".قصر فيه

                                                           

 .81م، ص  1983، القاهرة، دار الكتب المصرية، 1حسين طه، ط : تحقيق نقد النثر،ابن جعفر، قدامة،  1
 .177م، ص  1996، القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 1ط أسس النقد الأدبي عند العرب، بدوي، أحمد أحمد،  2
 .277/  4، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1عدنان درويش وآخرون، ط : تحقيقالكليات، الكفوي، أبو البقاء،  3
 .327ص  الشعر في العصر الأموي،طليمات، غازي وآخرون،  4
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فما الـدليل  . ح على غيره من الفنون، قيمةٌ جاهلية، فإن لكلّ عصر مفاهيمه وقيمهإذن، إن ترجيح المدي

  على أن المديح ظلّ محتفظاً على مكانته في عصر النبوة وما تبعه من عصور؟

  :والإجابة عن هذا السؤال تتضمن ثلاثة أمور

دته على كعب بن زهيـر، بعـد أن   إن النبي صلّى االله عليه وسلّم تقبل مدائح الشعراء، وخلع بر: أولها

، حتّى غدت القصيدة مثَلاً أعلى يحاكيه الشعراء من البوصـيري  )بانت سعاد(أنشده قصيدته المشهورة 

  .إلى شوقي

إن خلفاء بني أمية لم يكونوا يتقبلون مدائح صنائعهم من الشعراء الذين ظاهروهم وحسب، وإنّما : ثانيها

الشعراء الذين مدحوا زعماء الأحزاب الأخرى، ثم مدحوا الأمويين كابن قيس كانوا يتقبلون كذلك مدائح 

  .الرقيات الذي مدح مصعب بن الزبير

إن البراعة في المدح جعلَتْ عند أكثر النقاد سمةً من سمات الفحولة، وأن فحول الشـعراء فـي   : ثالثها

  1".العصر الأموي هم الذين برعوا في المدح والهجاء 

  المديح أنواع 

  :يتمثل شعر المديح في نوعين اثنين، هما

ففي هذا النوع يهدف الشاعر للحصول على المال والجاه، أو الرضا من الممدوح، : المدح التكسبي .1

  .، بمعنى أن الشعر الذي يلقيه الشاعر لا يكون نابعاً من القلب2" وهو شعر فني فقير من العاطفة 

يظهر الشاعر العاطفة الصادقة حينما يمدح غيره، والتي يظهر مـن   في هذا النوع: المدح الصادق .2

  .خلالها مدى تأثره بأخلاق ممدوحه

                                                           

 .328 – 327ص الشعر في العصر الأموي، طليمات، غازي وآخرون، : ينظر1
 م، 2007كلية التربية الأساسية، المدح في الشعر الجاهلي، جابر، رائدة، : ينظر2
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فالشاعر يميل إلى مدح الخليفة، والوزير، والأمير، والقائد، والناس يهتمون بأخبار هذه الفئة، يسـجلون  

لغنائية، وإن كـان هنالـك   وشعر المديح ينضوي تحت ا"ون أفعالهم، ويتابعون أخبارهم، أقوالهم ويرصد

مجالات لا تمنع من أن يتخذ القالب التمثيلي أو الملحمي؛ لأنّه في أساسه قائم على مشاعر ذاتية، وعلى 

  1".مواقف تتأثر بأهواء الفرد وميوله وعواطفه، وتصور انفعالات الشاعر الخاصة، وخَطَراته الوجدانية

  شروط المدحة 

ا حرةً كغيرها، لم تخضع لقرار ولـم تعـرف قيـداً، أنشـأتها الأحاسـيس      كانت المدحة في بداية أمره

الصادقة، وغذّتها القريحة الهائجة، فلّما استولى المتكلفون عليها، أخذوها وأخضعوها لقواعـد وأصـول   

  2".وضعوها هم أنفسهم 

مشتركون فيـه   لما كانت فضائل النّاس من حيث إنّهم ناس، لا من طريق ما هم: " يقول قدامة بن جعفر

العقل، والشجاعة، والعـدل،  : مع سائر الحيوان، على ما عليه أهل الألباب من الاتفاق في ذلك، إنّما هي

  3".كان القاصد لمدح الرجال بهذه الخصال مصيباً، والمادح بغيرها مخطئاً. والعفة

 الفضائل النفسية التـي ذكرهـا   وأكثر ما يعول على: " لكن ابن رشيق القيرواني لا يوافقه الرأي، فيقول

قدامة، فإن أضيف إليها فضائل عرضية أو جسمية، كالجمال، وسعة الدنيا، وكثرة العشيرة، كـان ذلـك   

إن المـدح  : إلا أن قدامة قد أبى هذا، وأنكره جملةً وليس صواباً، وإنّما الواجب عليـه أن يقـول  . جيداً

  4".حداً يساعده فيه ويوافقه عليه بالفضائل النفسية أشرف وأصح، فما أظن أ

   

                                                           

 .8 – 7م، ص  1962د، بيروت، منشورات الشرق الجديشعر المديح، أبو حاقة، أحمد،  1
 .م 2010أيار،  23الأحد، المدح في الشعر العربي القديم، شرفبياني، محمد، : ينظر 2
 .39م، ص  1988، بيروت، دار الكتب العلمية، 1عبد المنعم خفاجي، ط : تحقيقنقد الشعر، ابن جعفر، قدامة،  3
 . 139/  2م،  1925، مصر، مطبعة أمين هندية، 1ط العمدة في صناعة الشعر وتمحيصه، القيرواني، ابن رشيق،  4
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  المرأة العربية وإبداعها الشعري 

  الشعر النسوي 

ليس أحد من العرب إلا ويقدر على قول الشعر، وهو طبع ركّب فيهم، قـلّ أو  : " يقولابن داوود، كان 

والغريـزة لا  كثر، فإن صدق هذا على رجالهم، صدق على نسائهم، إذ الطبع واحـد، واللغـة متفقـة،    

  1".تختلف، وإنّما يتفاوت الجنسان في فنون القول نفسه

 ة لم يكن حكراً على الرجال وحدهم، والمتتبـع  " ويبدو من خلال القول أنالإبداع عامة، والشعر خاص

لكتب التاريخ يصدق هذا القول، فلقد أفادتنا كتب التاريخ بأسماء لشاعرات نظمن في أغراضٍ متعـددة،  

ماذا نسمي الإبداع الذي يصدر عن المرأة؟ وهل هنـاك  : الإشكالية التي تُثار في هذا المقام، هي غير أن

  2".فرق بين شعريهما؟

  مفهوم الأدب النسوي

لكن مع هذا يبقـى مصـطلح   . هو ذلك الأدب الذي تنتجه المرأة، ولاتصاله بها أصبح يسمى أدباً نسوياً

ده يتأرجح بين مؤيد ومعارض، فهناك مـن يـرفض هـذا    الأدب النسوي موضع شك ولَبس، لذلك نج

ليس هناك أدب نسائي وآخر رجالي، بل هناك أدب وموهبـة،  : "المصطلح، ومنهم دلال حاتم حيث تقول

مع اعتراف أن هناك مواقف وقصصاً تكون فيها الكاتبة أقدر على سبر أغوار المرأة لكونها امرأة، كما 

يف حالات الرجل أكثر من المرأة، على الرغم من وجود نمـاذج مـن   أن الرجل يكون قادراً على تصن

أدباء استطاعوا الدخول إلى العوالم الأخرى، مثل الكاتب يوسف إدريس الذي كان بارعاً فـي وصـف   

  3".المرأة لكونه طبيباً، فعلاقته مع النساء جيدة، فنجح في سبر أغوار المرأة

                                                           

بلكاتـب أحـلام،   : إشـراف الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، ولّادة بنت المستكفي نموذجاً، سامية جوابي، وغنية شارفي،  1
 .12م، ص  2009 –م  2008المدية، جامعة يحيى فارس، 

 .12ص ، نفسه 2
 .م 2006آذار،  24، )ديوان العرب(أقلام الديوان، النسوي،  بعضهن يرفضن الأدبعباس، أمنية،  3
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  .بخصوصيات المرأة، لكنها ترفض تسميته بهذا المصطلحفيبدو من خلال قولها أنّها تعترف 

أنا امـرأة عبـرت   : " وفي مقابل هذا نجد هيفاء بيطار تؤيد مصطلح الأدب النسوي وتعترف به، فتقول

عن مشاعر شديدة الخصوصية لا تستطيع أن تشعر بها إلّا الأم، ولا يمكن للرجل مهمـا كـان قـادراً،    

ي مقابل هذا ترفض مصطلح الأدب النسوي إذا كان سـيقلل مـن شـأن    لكن ف. 1" التعبير عنها بصدق 

  .المرأة وقيمتها ومقدارها

إن " ومن جهة أخرى، هناك من يعارض وجود أدب نسوي في العصور القديمة وحجـتهم، فـي ذلـك    

كانت المرأة تتقمص شخصية الرجل في أدبها وإن لم تفعل ذلك، فهي تصور المرأة كما هي فـي عـين   

  :، مثال ذلك قول الخنساء2" ولا تتجرأ على التعبير عن صورته كما تراها الرجل، 

  البحر البسيط

  يا لَهفَ نفسي علـى صـخرٍ وقـد فَزِعـتْ    
  

ــرانِ     ــران لأقـ ــلٍ وأقـ ــلٌ لخيـ   خيـ
  

همأقـــدح الأقـــوام ـــرسإذا ي حـــمس  
  

ــانِ      ــر منّ ــوب غي ــدين وه ــقُ الي   طل
  

  ــه ــزلٌ عطيتـ ــجيتُّه جـ ــمح سـ   سـ
  

ــوانِ     ــر خــ ــة راعٍ غيــ   وللأمانــ
  

  نعم الفتى أنـتَ يـوم الـروعِ قـد علمـوا     
  

ــانِ     ــان بفرس ــفّ فرس ــفء إذا الت   3".كُ
  

يؤيدون ظهور هذا الأدب في السنوات الأخيـرة، وأنّنـا لا يمكـن أن    " لكنهم وعلى الرغم من كل ذلك 

موضوعات وقضايا كانت تُحـرم مـن   نوافق عليه أدباً نسوياً، وحجتهم في ذلك أن المرأة أخذت تعالج 

إلخ، فالأدب النسوي عندهم هـو الـذي يعـالج    ... الخوض فيها، كالعنف ضد المرأة، والخيانة الزوجية

  4".قضايا المرأة 

                                                           

 .بعضهن يرفضن الأدب النسويعباس، أمنية،  1
 .م 2008/  11/  24ملخص لبحث أكاديمي حول مفهوم الأدب النسوي، العذاري، ثائر،  2
 .13م، ص  2004، بيروت، دار المعرفة، 2، ط ديوان الخنساءطماس، حمدو،  3
 .14ص الشعر النسوي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، سامية جوابي، وغنية شارفي،  4
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  من الشعر النسوي قديماً وحديثاًموقف الدارسين 

لـلأول، ودلالـة علـى    تباينت نظرة الدارسين القدامى بشأن شعر الرجل والمرأة، فجعلوا الفحولة سمة 

  1".جودته وتميزه، والأنوثة صفة الثاني بضعفه ولينه

فالشاعرة تشير إلى قدرتها على تفحيل شعرها، لأنها تعي جيداً اعتداد النقاد بمقياس الفحولـة، للحكـم   "

على جودة الشعر، ولذلك أكسب نظمها صفة الفحولة، ليغدو إبداعاً سامياً ينأى عن التدين، الذي طالمـا  

  2".نُعتَ به شعر المرأة

ونجد بعض الشعراء لا يتورعون عن التصريح بضعف الشعر النسوي، وغلبة الأخطاء عليه، على نحو 

وإنّمايوجـد ذلـك فـي أشـعار     : "حينما تحدث عن عيوب القافية، حيث قال أبو العلاء المعري،ما رآه 

فيقضي هـو الآخـر بضـعف الشـعر      بشار بن بردويؤيده في ذلك . 3" النساء، والضعفة من الشعراء

  4".لم تقل امرأة شعراً قط إلّا تبين الضعف فيه: "النسوي، قائلاً

والظاهر أن رأي ابن برد فيه شيء من التعسف، ذلك لأنّه عمم حكمه علـى سـائر الشـواعر، دون    "

  5".الخنساء، غاضاً الطرف عن أخريات، صيتهن ذائع

لم تكن في حال تسمح بالإبداع، إذا المقام مقام حزنٍ وبكـاء، إلا أّنهـا   " :ابن الأثيروالشاعرة طبقاً لرأي 

  6".أبدعت في نظمها الشعر، ومع ذلك سكت النقاد عن تميزها وإبداعها، فلم تلقَ الاحتفاء اللائق بها

                                                           

 .24م، ص  2008، بيروت، دار الانتشار العربي، 1ط الرجل في شعر المرأة، السيف، عمر بن عبد العزيز، : ينظر 1
 ـإحسـا : تحقيقنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، التلمساني، أحمد بن محمد المقري،  2 بيـروت، دار الفكـر،   2اس، ط ن عب ،

 .4/61م، 1998
 .55م، ص  1977، القاهرة، دار الهيئة للكتاب، 1محمود حسن زياتي، ط : تحقيقالفصول والغايات، المعري، أبو العلاء،  3
 .219/  2م،  2002، بيروت، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، 1ط الكامل في اللغة والأدب، المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،  4

 .34ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة، 5 
، دار الرفـاعي،  2ي طبانـة، ط  أحمـد الحـوفي، وبـدو   : تحقيقالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، ضياء الدين،  6

 .20، ص ـه1403



12 

وبالرغم مما ذكر، لم تهمل كتب التاريخ النساء الشاعرات، إذ نصادف عدداً منهن في أمهـات الكتـب   

الطبقات الكبرى لابـن  (، وكذلك )السيرة النبوية لابن هشام(كتاب " مصادر التاريخية، وعلى رأسها وال

، الذي أشار إلى ذكر عدد من شاعرات الجاهلية، وصدر الإسلام والعصر الأموي، وأيضاً كتـاب  )سعد

ثر إلمامـاً بالنسـاء   ، الذي كان أك)الأغاني(، دون أن نهملَ كتاب )العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي(

1".وأشعارهن  

ويشير الدكتور سعيد بوفلاقة إلى باحثين آخرين، أوردوا في مؤلفاتهم من النصوص الشعرية لعدد مـن  

، ناهيك )معجم البلدان(، وياقوت الحموي في كتابه )الأمالي(شواعر العرب، كأبي علي القالي في كتابه 

ماسة البصرية، التي اعتبرها أكثر الحماسـات عنايـة   عن صدر الدين علي بن الحسن البصري في الح

، إذ عرض فيه )الإصابة في تمييز الصحابة(بالشعر النسوي، إضافة إلى إبي حجر العسقلاني في كتابه 

  2".جملة من الصحابيات الجليلات

ء، لما فالواضح أن هذه المصادر سابقة الذكر، تشكل أيضاً أرضاً خصبةً للعاكفين على دراسة شعر النسا

  .تعرضه من معلومات تكشف فيها عن دور المرأة في مجالات الحياة الفكرية والأدبية

أما حديثاً فنجد عدداً من الدارسين الذين تناولوا شعر المرأة، غير أن معظمهم انصـرف إلـى عمليتـي    

) ربات الخدورالدر المنثور فيطبقات (الجمع والتوثيق، إلى جانب عرض التراجم والأخبار، أمثال كتاب 

) المرأة في جاهليتها وإسـلامها (لزينب فواز، والتي مزجت فيه بين الأخبار والتراجم والأشعار، وكتاب 

لعبد االله عفيفي، الذي ذكر فيه نصوصاً شعرية في أغراض شتى لشواعر من عصور مختلفة، إضـافة  

                                                           

 .36ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة، : ينظر 1
اعـة والنشـر والتوزيـع،    ، بيـروت، دار المناهـل للطب  1طشعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي، بوفلاقة، سعيد، : ينظر 2

 .22 – 21م، ص 2008
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مجموعة قصـائد، ومقطعـات   ، حيث أورد هو الآخر )شاعرات العرب(إلى عبد البديع صقر في كتابه 

  1".لشواعرٍ من مختلف العصور

ونظن أن انشغال هؤلاء الدارسين، بإيراد أخبار وتراجم الشواعر، أو الاكتفاء بلم شعرهن وإحصـائه،  "

  2".انعكس أثره على شعر المرأة، فلم يحظَ بالكثير من الدراسات التي تُعنى بتحليله

  المعلقات النسائية في الشعر العربي 

يكمن الحديث عن المعلقات النسائية في الشعر العربي، حول دراسة المعلقات بشكلٍ عام، ومواضـيعها  

وأغراضها بشكلٍ خاص، وعند توضيح ماهية المعلقات لا بد من الإشارة إلى أن المعلقات هي من أشهر 

  .ر، من الجاهلي حتى العصر الحديثما كُتب في الشعر العربي على مر العصو

فقيل إن أول من جمع المعلقات هو حماد الراوية، ويستمر هذا الاهتمام إلى العصـر الحـديث، وذلـك    

بحضور دراسة هذه المعلقات بين أدباء هذا العصر، فمنهم من اختص بدراسة الشعر القديم، وبخاصـة  

اشتهرت بين النّاس، وأضيف إليها فيما بعـد ثـلاث   المعلقات، حيث بلغ عددها عشر معلقات، سبع منها 

  3".أخريات

ويرجع سبب تسميتها بالمعلقات؛ لأنّها كانت تُعلّق على أستار الكعبة بعد كتابتها، فالبعض يرجع سـبب  

تسميتها إلى أن الشعراء بعد كتابتهم لقصائدهم يتوافدون إلى الأسواق، ثم يأخذون في إنشـاد أشـعارهم   

  4".علّقوها وثبتوها في خزانتي: اسهلملك، فإذا حازت القصيدة على إعجابه قال الملك لحرأثناء حضور ا

وبالرغم من أن الشاعرة العربية لم يكن لها معلّقة تحمل اسمها، إلا أنّها قد تكون هي الأساس في عـدد  

علّقات نسائية، وذلك من معلّقات الشعراء، والدليل على ذلك، يظهر في دراسة هذه المعلّقات أن أغلبها م
                                                           

 .37ص إلى العصر العباسي،  أساليب البيان النسوي القديم من الجاهليةصغير، فاطمة، : ينظر 1
 .27ص شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي، بوفلاقة، سعيد،  2
 .م 2021مجلة مفاهيم، مجلة الكترونية،  نبذة عن المعلقات العشر في العصر الجاهلي،خالد، رقية، : ينظر 3
 .نفسه: ينظر 4
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بالعودة إلى أغراضها، فكتّاب هذه المعلّقات كانوا يستهلون معلقاتهم بالوقوف على الأطلال، فـالأطلال  

التي تقف عند المرأة وتذكر صفاتها ومحاسنها، فتظهر شدة عاطفة الشاعر في وقوفه على هذه الأطلال، 

  1".شهر المعلّقات النسائية في الشعر العربي ودليلٌ على ذلك، معلّقة امرئ القيس التي تعد من أ

  المرأة في الأسواق والمنتديات الأدبية 

على الرغم من مساهمة المرأة الفاعلة في نظم الشعر في العديد من الأغراض الشعرية، إلا أن الباحثـة  

ا مـن  تلاحظ أن شعرها جاء في مقطوعات قصيرة لا تتجاوز السبعة أبيات في بعض الأحيان، فنجـده 

  .خلال ذلك تقف إلى جانب الرجل في الأسواق والمنتديات الأدبية

وشاع عن العرب احتفاؤهم باللقاءات الأدبية، فأعدوا لها الأسواق والمنتديات التي لم تكن حكـراً علـى   

الرجال فقط، وإنّما اقحمتها المرأة أيضاً، كأديبة وناقدة، ولعلّ سوق عكاظ أحفل المجامع الأدبيـة التـي   

 حضرت ذلك المحفل، الخنساء شهدت ارتياد المرأة العربية، حيث تشير بعض المصادر القديمة إلى أن

  :قالت

  البحر البسيط

  ــوار ــالعينِ عـ ــك أم بـ ــذى بعينـ   قـ

  

   ــدار ــا ال ــن أهله ــتْ م ــتْ إذا خَلَ   أم ذرفَ

  

  تبكــي خنــاس علــى صــخرٍ وحــقّ لهــا

  

    ارــر ــدهر ض ــدهر، إن ال ــا ال   إذا رابه

  

 ــه  وإن ــداة بـ ــأتم الهـ ــخراً لتـ   صـ

  

   ــار ــه نـ ــي رأسـ ــم فـ ــه علـ   كأنّـ

  

   ــة ــاط أوديـ ــة، هبـ ــالُ ألويـ   حمـ

  

   ارللجـــيشِ جـــر أنديـــة 2".شـــهاد  
  

فأُعجب قاضي الشعر بقولها، وحكَم لها بالشعرية، والتفوق على بنات جنسها، فتسـتأنف هـي الحكـم    "

  3".يحتد غضباً معتبراً نفسه أشعر منها وتجعل نفسها أشعر النّاس، مما جعل حسان بن ثابت

                                                           

 .م 2020يوليو،  14أزهار عبد الغني، : تحقيقالمعلّقات النسائية في الشعر العربي، السيد، رهف، : ينظر 1
 .47ص ديوان الخنساء، طماس، حمدو،  2
 .155، بيروت، دار الشورى، ص 1ط أسواق العرب، حمود، عرفان محمد،  3
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إنّه مشهد تاريخي يترجم أثر المرأة، في تنشيط الحركة الأدبية داخل الأسواق الكبـرى، حيـث نراهـا    

تنافس وتساجل غيرها، مؤكدة قدرتها على التباري في القول الشعري، مما يعكس فهمها وتمييزها لمـا  

  .فإذن، هي شاعرة متذوقة، وناقدة متمكنة 1.يعرض منه

ويبرز أكبر دور للمرأة في مجال النقد، من خلال المنتديات الصغيرة التي يعقدها الشعراء فيما بيـنهم،  

حيث تُستدعى إليه الناقدة للفصل بين المتنافسين، على نحو اللقاء الذي جمع بين علقمة الفحـل بـامرئ   

، التي طالبتهما بوصف فرسيهما، مع التزام وحـدة  2حتكما إلى أم جندبالقيس، إثر تنازعهما الشعر، فا

  :القافية والروي، فقال امرؤ القيس في قصيدته التي نظمها

 البحر الطويل

ــدبٍ   ــى أم جنـ ــرا علـ ــي مـ   خليلـ

  

  3".نقـــض لبانـــات الفـــؤاد المعـــذّبِ  
  

  :حيث قالبينما راح ذو القروح يتعب فرسه، بالسوط والزجر، وتحريك الساقين، 

  البحر الطويل

 ألهـــوب ـــوطةٌ *فللسدر وللســـاق  

  

ــبِ    منع ــوج ــع أه ــه وق ــرِ من   4.**وللزج
  

إن تاريخ النقد العربي، يرتبط بهذه القصة التي تُظهر المرأة العربية أول ناقد للشعر، على الرغم مـن  "

ارسين في صدقه وحقيقتـه،  تباين المواقف بشأن الحكم الذي أصدرته أم جندب، حيث شكّك عدد من الد

  5".كما اعتبروه مرتجلاً، وجزئياً، يفتقر إلى الإحاطة والشمول

                                                           

 .78ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة، 1 
وبعد طلاقها خلفه عليها علقمة الفحل، وتعتبرها المصنفات . لا تذكر المصادر بشأنها سوى أنّها زوج الشاعر امرئ القيس: أم جندب 2

 .53ص شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي، سعيد، بوفلاقة، : ينظر. من مارس العملية النقدية أول
 .30، دار نوبليس، ص 1د، ط غسان شدي: إشرافديوان امرئ القيس،  3
 .اجتهاد الفرس في عدوه حتى يثير الغبار، وهذا لا يستحسن: ألهوب *

 .سريع في جريه: منعبِ **
 .13غسان شديد، ص : إشرافديوان امرئ القيس،  4
 .38 – 37، بغداد، مطبعة الشعب، ص 1ط اللقاءات الأدبية في الجاهلية والإسلام، البلداوي، عدنان عبد النبي،  5
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والأكثر من ذلك أن باحثين آخرين، يذكرون القصة برمتها، كون صاحبتها اشترطت مقـاييس وحـدة   "

 الموضوع، ووحدة القافية والروي والوزن، واستخدمت تقنيات الموازنة، فابتعدت عـن طبيعـة النقـد   

  1".الجاهلي، القائم على الذوق الفطري

وإن مثل هذه الروايات، تُجمع على اقتحام المرأة للمنتديات الأدبية التي ميزت الحياة الفكريـة العربيـة،   

علماً أن مشاركتها في تلك اللقاءات؛ نتيجة انتساب الشعراء لها، كواحدة من صيارفة الشعر تعيه جيـداً،  

  2."وتفهمه فهماً صحيحاً 

مما تقدم، يتبين لنا قدرة المرأة على المشاركة في مجالات الحياة المختلفة، من شعر، ونقـد، وأسـواق،   

ومنتديات، رغم الكثير من الصعوبات التي تواجهها، والتي قد تتمثل في العادات والتقاليـد، والظـروف   

هذا كلّه واستمرت في نشر إبداعها إلا أنّها تجاوزت . السياسية والاقتصادية في المجتمع الذي تنتمي إليه

  .في مختلف المجالات والأغراض الشعرية

تناولت الشاعرة العربية فن المديح بكثرة، وخاصة في العصر العباسي، فانتعش وتطور هذا الفن عنـد  

  .فكان لهن النصيب الوافر من الشعر في ذلك المجال. النساء الحرائر، وكذلك الجواري

ن الأمم والشعوب، لما من االله عليهم بالفتوحات العظيمـة، ودخـل النّـاس فـي     والعباسيون كغيرهم م

الإسلام، فازداد عدد النساء ممن تملك الخلفاء، فارتقى العلم، تشرب العرب أصناف الثقافات المختلفـة،  

  من ملك اليمـين، وأخـذن مما دفع خلفاء بني العباس إلى شراء العديد من الجواري والقيان، فأصبحن 

يصلن ويجلن في قصور العباسيين، وينظمن أشعاراً في خلفاء بني العباس، وغيرهم من الرجال، وقـد  

  3".طبقة الجواري والقيان، وطبقة الحرائر: انقسمت النساء الشاعرات في ذلك العصر إلى طبقتين

                                                           

 .23م، ص  1986، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1ط تاريخ النقد الأدبي عند العرب، عتيق، عبد العزيز،  1
 .83ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة، : ينظر 2
، بيـروت، المكتبـة   1كمال حسـين مرعـي، ط   : تحقيقمروج الذهب ومعادن الجـواهر،  المسعودي، أبو الحسين بن علي، : ينظر 3

 م، ص 1966، مصـر، دار المعـارف،   2ط العصر العباسي الأول، ضيف، شوقي، : وينظر. 219 – 218م، ص  2005العصرية، 
63 – 66.  
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  طبقة الجواري والقيان : الطبقة الأولى

عين كلّ حيـوان، ونعمـة االله علـى    لسان العرب كما في ، وهي "جرا"لفظ الجواري مشتق من الفعل "

الأمةُ المغنية إذا كان الغناء صناعة لها، : "والقينة من النساء. 1"عباده، أما الجارية من النساء، فهي القينة

ومنـه  ... التزين بألوان الزينـة : قين، والتقين": اللسانوجاء في . 2"وذلك من عمل الإماء دون الحرائر

  .، فالقينة لفظةٌ تطلق على الجارية المغنية3".الأمةُ المغنية: والقينة. لمرأة مقينة، أي أنّها تتزينقيل ل

  :فها هي أَمةُ الوراق، نظمت أبياتاً تمدح فيها الخليفة المعتصم، تقول

  البحر البسيط

  ــد ــى بلـ ــى إلـ ــام إذا أوفـ   إن الأمـ

  

ــاسِ     ــرانٍ وإينـ ــه بعمـ ــى إليـ   أوفـ

  

ــثَ ــرى الغي ــا ت ــه أم ــاءت أوائلُ ــد ج   ق

  

ــذرى مســتورقٌ كــاسِ     والعــود نضــر ال

  

ــبحتْ  ــن رأى(فأص ــر م س (ــة   دار مملك

  

  4".مختطّــةٌ بــين أنهــارٍ وأغــراسِ      
  

تُظهر الشاعرة في مديحها دور الخليفة المعتصم، في رقي بلاده سامراء، بإشـادة العمـران والبنيـان،    "

لعود، فقد جعلت من خلافته بشرى للبلاد، في الازدهـار  فأصبحت جنّة خضراء، وحدائق غنّاء نضرة ا

  5".والنماء والتجدد في ظلّ المعتصم، الذي ألبس البلاد ثوب الفرح بقدومه

وتنبه الباحثة إلى أن الشاعرة الجارية في مديحها للخلفاء والأمراء، حريصة على ما يناسـب مقـامهم،   

  :مونيةوالدليل على ذلك ما قالته الشاعرة عريب المأ

                                                           

 ).جرا(مادة لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  1
، بيـروت،  1عبد الستار فراج، وعلـي الهلالـي، ط   : تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس، لزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، ا 2

 ).قين(مكتبة الحياة، مادة 
 ).قين(مادة لسان العرب، ابن منظور،  3
 .30، 29م، ص  2014، القاهرة، شركة نوابغ الفكر، 1ط المستظرف من أخبار الجواري، السيوطي، جلال الدين،  4
 ماهر أحمـد علـي، الأردن، جامعـة مؤتـة،    : إشرافالصورة الفنية في شعر المرأة في العصر العباسي، القعايدة، خديجة خلف،  5

 .25م، ص 2017
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  البحر الطويل

  بوجـــه أميـــر االله جعفـــر أشـــرقتْ

  

  منــابر وأنبــتَ فــي الأرضِ نورهــا     

  

ــةً   ــدلُ بهج ــى الع ــاً فاكتس ــام خطيب   وق

  

ــرورها    ــوس ودام س ــه النف ــدت ب   1".وع
  

تمدح الشاعرة الأمير جعفر بصفات خاصة، فهو كالشمس التي تشرق، وتنيـر الأرض بنورهـا، فهـو    

  :وتقول أيضاً في الثناء على الخليفة. بعدله تعم البهجة والفرحة في نفوس النّاس الخطيب العادل والذي

  مجزوء الرمل

  يا أميـر المـؤمنين اختـارك االله اختيـارا    
  

  

ــا  ــد للنّــــ ــاك العهــــ   ولّــــ

  

ــارا    ــغاراً وكبـــــ   2".سِ صـــــ
  

مجريات الحياة المختلفة، لقد ضم العصر العباسي جوارياً من جنسيات مختلفة، كان لهن الأثر الكبير في 

  .سياسية كانت أم اجتماعية أم اقتصادية

لقد تمتعت الجواري والقيان في قصور بني العباس، بعيشٍ رغيد، وحللٍ بهية من الجـواهر والـذهب،   "

ومخالطة الرجال في مجالسهم، ونشطت حركة تعليم الجواري، فقد دعاهم الشغف بالغناء إلـى تعليمـه   

وتعلّم الغناء استتبع تعلّم الأدب؛ لأن النّاس في ذلك العصـر  . بغنائهن، ومنظرهن معاً الجواري، للتمتع

كانوا يتغنون بالشعر العربي الفصيح، كشعر بشار بن برد، ومسلم بن الوليد، وأبي العتاهية، والمغنية لا 

ب، فـإذا صـح لسـان    تُحسن هذه الأشعار إلّا إذا أجادت مخارج الحروف واطلعت على كثيرٍ  من الأد

الجارية وبرأت من عيوبها أرسلت إلى علماء اللغة، لتنهلَ من أسرار بلاغتهم، وتتقن آداب المجالس من 

  3".حسنِ استماع ومحادثة

                                                           

، ص م 1984، بيروت، دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع، 1جمال العطية، ط : تحقيقالإماء الشواعر، الأصفهاني، ابو الفرج،  1
35. 

 .36، ص نفسه 2
 .38م، ص 2010، بيروت، دار الانتشار العربي، 1ط القيان والأدب في العصر العباسي الأول، الطيوبي، ليلى حرمية،  3
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يتبين لنا مما تقدم أن انتشار الجواري والمغنيات في العصر العباسي، كان سبباً فـي ازدهـار الحيـاة    

إلى اقتناء الجواري والاهتمام بهن، الأمر الذي أدى إلى اقتران اسم الجاريـة  وتطورها، مما دفع الخلفاء 

ريب، وغيرهناق، والشاعرة عة الورباسم الخليفة، كأم.  

  طبقة النساء الحرائر : الطبقة الثانية

"ررة، مشتقة من الفعل حة، وهي نقيض الأمرهؤلاء النساء حر1"مفردها ح ائـر  ، وهي كلمة توحي بأن

في الاسم والمعاملة والكرامة، والتصرف والتكليف، وقد عدت النساء العربيات حرائر، لأنهن مصونات 

  2".الكرامة والعشرة والتعامل

أما الشاعرات الحرائر فلا نستطيع أن نستدلّ لهن على مقطعات شعرية كالموضوعات التي نظمت بهـا  

شعر في دوافع أخرى للمديح في بعض الأحيان، إن عدم تطرق القيان والجواري، لكننا نجدهن ينظمن ال

الشاعرة الحرة ومشاركتها في نظم الشعر كالشاعرة الجارية يرجع إلى العادات والتقاليد المحيطة بهـا،  

  .فالعرب بطبيعتهم يغارون على المرأة الحرة أكثر من الجارية الأمة

بعض الحرائر، أمثال خديجة بنت المأمون حين عبـرت  فنجد في ذلك بعض التجاوزات التي قامت بها 

  :عن حبها بكل جرأة، فقالت في خادم قصر أبيها

  البحر السريع

  بــااللهِ قولــوا لــي لمــن ذا الرشــا    

  

ــا    ــيمِ الحشـ ــردف الهضـ ــلِ الـ   المثقـ

  

  أظـــرفُ مـــا كـــان إذا مـــا صـــحا

  

  3".وأملـــح النّـــاسِ إذا مـــا انتشـــى  
  

                                                           

 ).حرر(مادة لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  1
محمد نوفـل، فلسـطين،   : ، إشراف)رسالة ماجستير(سي الأول والثاني، النساء الشاعرات في العصر العباالمصري، عباس، : ينظر 2

 .58م، ص  1999نابلس، جامعة النجاح الوطنية، 
 .55 – 54، القاهرة، مطبعة القرآن للطباعة والنشر والتوزيع، ص 1ط نزهة الجلساء في أشعار النساء، السيوطي، جلال الدين،  3
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النشأة، ويرجع إلى عصرٍ قديم، حيث يعتقد بأنّه فن يتصل بالعاطفة، ويشار إلـى  فالمديح كما ذُكر قديم 

أن المديح قد امتزج بفن الغزل منذ القدم، فالغزل يكثر من الثنـاء علـى المحبـوب، وذكـر الأفـراح      

    1".والأتراح، لذلك كان مديحاً محتجباً تحت ستار الغزل

فسوف نرى أنّها عرفت عدة أسماء مشهورة في مختلف ربوع وطنهـا،   وإذا انتقلنا إلى البيئة الأندلسية

منها أسماء لأدباء مرموقين، وأسماء لأديبات أندلسيات استطعن أن يسهمن بدورهن فـي إثـراء الأدب   

  .الأندلسي بموضوعات شعرية جذّابة، ومن هنا كان جهد الشاعرات واضح الأثر

ط كبير من الحرية والنفوذ، وهذا ما أقره عدد من المستشرقين، ومن بين فقد تمتعت المرأة الأندلسية بقس

إن وضع : "، حيث يقول)شعر العرب وفنهم في إسبانيا وصقلية(في كتابه " فوك شاك"هؤلاء المستشرق 

المرأة في إسبانيا كان أكثر تحرراً عما كان عليه في بقعة الشعوب الإسلامية الأخرى، فأسهمت بجهدها 

كلّ ألوان الثقافة المعروفة على أيامها، وليس بقليل عدد أؤلئك اللاتي بلغن شهرة واسعة لدورهن في  في

مجال العلم، أو مزاحمتهن الرجال في قرض الشعر، وفي ظلّ الحضارة الدامية بلغن في إسبانيا احتراماً 

  2".لم تعرفه المرأة أبداً في المشرق الإسلامي

ي القرن الخامس نهضة أخرى من الشاعرات، تمثلـت فـي وفـرة عـددهن     وواكبت نهضة الشعر ف"

واختلاف بلادهن، ونفاسة إنشائهن، وتجديد فنونهن، ولعلّ الذي ساعد على ذلك هو حصول المرأة فـي  

بالإضافة إلى انتشار المجالس الأدبية والفكرية، وكذا مجـالس  . هذا العصر على حرية أكبر من ذي قبل

  3".ء التي كُن يحضرنها من أجل إنشاد الشعر والغناءالطرب والغنا

ومن هنا يلاحظ بزوغ كوكبة من الشاعرات اللواتي عشن خلال القرن الخامس الهجري، أمثال الشاعرة 

الغسانة البجانية، وغاية المنى، وحمدونة بنت زياد في غرناطة، والأميرة بثينة بنت المعتمد بن عبـاد،  

                                                           

 .م2018 أكتوبر، 12منوعات أدبية، لمديح، مفهوم شعر اسليمان، سمر حسن، : ينظر 1
 .26ص الشعر النسوي الأندلسي، بوفلاقة، سعيد،  2
 .45ص الشعر النسوي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، سامية جوابي، وغنية شارفي،  3
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غير أن اللافت للانتباه أن الشعر النسوي في القـرن الخـامس، قـد    . دة بنت المستكفيفي إشبيلية، وولّا

  1".انحصر تقريباً في غرضٍ واحد، هو غرض الغزل

فترى شعراء الأندلس ينظمون في كلّ الأغراض والفنون الشعرية المعروفة، من غزلٍ، وهجاء، ورثاء، 

الموضوعات وطبعوها بطابعهم الخاص، كوصـف  غير أنّهم توسعوا في بعض  2".وحكمة، واستعطاف

الطبيعة والعمران، ورثاء المدن والممالك الزائلة، واسـتحدثوا فنونـاً شـعرية أخـرى، كالموشـحات      

  3".والأزجال

   

                                                           

 .45ص الشعر النسوي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، سامية جوابي، وغنية شارفي،  1
 .52نفسه، ص  2
 .191ص الشعر النسوي الأندلسي، بوفلاقة، سعيد،  3
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  الفصل الأول

  دوافع شعر المديح لدى المرأة العربية

واصطلاحاً، وبينت مكانتـه بـين   تطرقت الباحثة في صفحات سابقة من الدراسة إلى مفهوم المديح لغةً 

الأغراض الشعرية الأخرى، فلشعر المديح مكان بارز في الأدب، ولعلّ ما يهمنا في هذا الفصـل هـو   

  .دوافع شعر المديح عند الشاعرة العربية

ولكن قبل البدء بتسجيل دوافع شعر المديح لدى المرأة العربية لا بد من التوقف علـى مكانـة المـرأة    

  .المجتمع، ومساهمتها في نظم الشعر العربية في
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  المبحث الأول

  ية في المجتمعمكانة المرأة العرب

غير أننا لا نشك في كون المرأة إبان الفترات المختلفة من التاريخ الإنساني، تعرضت لأشكالٍ من الظلم 

أن البعض كان يعتقد والقهر، نتيجة سيادة عادات وتقاليد، حطّت من قدرها، وبالغت في إهانتها، لدرجة 

كان الرومان يعتقدون أن المـرأة  : "، تقول الدكتورة سامية منيسي1"أنّها مصدر للخطيئة والشر والغواية

أداة للغواية، ووسيلة للخداع، وإفساد قلوب الرجال، يستخدمها الشيطان لأغراضـه، فكـانوا يحتقـرون    

روما مجمع كبير بحث شؤون المرأة وقرر أنّهـا  المرأة وينظرون إليها نظرة الاستذلال، حتّى عقد في 

  2".كائن لا نفس له

، بـنص  )مانو(فتطالعنا إحدى مواد قانون "ولا نستبعد وصولها إلى أدنى ما أشارت إليه سامية منيسي، 

غريب، مفاده أن المرأة لا يحق لها في أي مرحلة من مراحل حياتها أن تجري أي أمر، وفق مشـيئتها،  

  3".ى وإن تعلّق الأمر بشؤون منزلهاورغبتها، حتّ

فالباحثة ترفض القول السابق بخصوص أن المرأة كانت مصدراً للغواية والخداع، فلو كانت المرأة كذلك 

لما ظهر لنا نساء شاعرات مبدعات، نظمن الشعر بمختلف أغراضه، من العصر الجاهلي إلـى يومنـا   

  .هذا

انتها من خلال منتديات القوم، ومحافل الجمـع مـن ناحيـة،    فقد استطاعت المرأة أن تثبت دورها ومك"

وعلى تقبل إصدار الحكم لها أو عليها من الشعراء الرجال من ناحية أخرى، وبالتالي فقد ساهمت المرأة 

  4".في إثراء الحركة الأدبية عامة، والشعرية خاصة

                                                           

 .4ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة، : ينظر 1
  .18 – 17م، ص  1996د ط، دار الفكر العربي، المرأة في الإسلام، منيسي، سامية،  2
  .22نفسه، ص  3
 .20ص ر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، الشعسامية جوابي، وغنية شارفي،  4
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أثر ،في وضع أسس القصيدة، بما قـدموه   وقد كان للشعراء الجاهليين سواء أكانوا رجالاً أم نساء بارز

لها من تنوع وتجديد، فبعضهم نقل إليها الطابع البدوي الخشن، كزهير، في حين قام آخـرون بإدخـال   

الذوق الحضري المتمدن، كالنابغة، والأعشى، فالبادية والمدينة اشتركتا في بناء القصيدة، فقـد قـدمت   

، وإن المـزج بـين الباديـة    1"ة المال والملوك والحضارة والتطورالبادية الشعراء الكبار، وقدمت المدين

  .والمدينة ساعد في تطور قصيدة المديح في العصور اللاحقة

ووفقاً لبدايات الخلق كما "تحظى المرأة منذ بداية الخليقة بقدر كبير من الاهتمام، فالمرأة نصف الوجود، 

  2".لرجل هو أصل الوجود، وأما المرأة فهي الفرعتصورها الحضارات القديمة على اختلافها، يعد ا

 ـ: "قال تعالى محرةً ودوم نَكُميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِتَساجوأَز كُمأَنْفُس نم خَلَقَ لَكُم أَن هاتآي نمـي  وف ةً إِن

ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو اتلآي وخَلَـقَ  أَ يا: "، وقوله تعالى3"ذَلِك ،ةدنَفْسٍ، واح نم ي خَلَقَكُمالَّذ كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسهي

  .4"منْها زوجها

المرأة عنصر أساسي في الوجود، بها تستمر الحياة، لذا حظيت منذ الأزل بالاهتمام والعناية، وكان لهـا  

دها تطالعنا بأمثلة حية عما تحقق للمـرأة فـي   فإذا تصفحنا كتب التاريخ نج"الدور الفاعل في المجتمع، 

  5".القديم، إذ نالت الحقوق، والحماية في بعض الشرائع، حفاظاً على كيانها وكيان الأسرة

وهذا ما أكدته الكثر من المصنفات، ككتاب قصة الحضارة، حيث ذهب صاحبه إلى أن دور المرأة فـي  

دور الرجل وأثره، فهي عماد الأسرة، تـنهض بأعبائهـا،    خلال مرحلة الصيد فاق -المجتمعات البدائية

وتُشرف على شؤونها، كما كانت سباقة إلى العمل الزراعي، فتطور على يدها، كما تطـورت بعـض   

                                                           

 .15، دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب، ص 1ط دراسة تحليلية،  –قصيدة المدح الأندلسية الموسري، فيروز، : ينظر 1
 .11م،ص  1996د ط، القاهرة، مكتبة مدبولي، نساء العهد القديم، دراسات في الأنساب والمعاني، عليان، سيد سليمان،  2
 .21سورة الروم، الآية  3
 .6 سورة الزمر، الآية 4
  .1ص نساء العهد القديم، دراسات في الأنساب والمعاني، عليان، سيد سليمان،  5
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الفنون المنزلية التي صارت فيما بعد، حرفاً صناعية، غير أنّمنزلتها تقهقرت، وتراجعت بفعـل التقـدم   

  1".ذاً واسعاً داخل الأسرةالزراعي، الذي أعطى الرجل نفو

والواقع أن مكانة المرأة في القديم، لا نجدها بالمستوى ذاته في كل الحضارات، بل نراها تختلـف مـن   

حضارة إلى أخرى، فالمتصفح للكتب التي تتحدث عن وجودها، يقف بوضـوح علـى ذلـك التبـاين     

  2".والاختلاف

ة الدونية القاهرة، فبعضها عدها كائناً ذا قدرات يمكن فليس كل المجتمعات كانت تنظر إلى المرأة النظر

  3".الاستفادة منها، فسحت لها المجال لإثبات دورها، وتأكيد أثرها

والحقّ أن الحديث عن مكانة المرأة في المجتمع العربي، يحتّم عيلنا تتبع مراحل حياتها عبـر مختلـف   

على أن المرأة العربية، خـلال هـذا العصـر،     حيث يجمع الباحثون"العصور، بداية بالعصر الجاهلي 

شَهِدت مكانة مرموقة ومنزلة عالية، بخلاف البيئة العربية التي رغم اتصاف المرأة بالعاطفة، والليونـة  

والرقة، لم تمنعها من امتلاك الحزم واعتلاء المراكز المختلفة في الدولة، والتي تتطلب الذكاء والقـدرة،  

: ، بدليل قولـه تعـالى  4"عض الأسس الحديثة في الحكم، كالديموقراطية والشورىكبلقيس التي اعتمدت ب

  .5"ياأَيها الْملأ أَفْتُوني في أَمرِي ما كُنْتُ قَاطعةً أَمرا حتَّى تَشْهدونِ"

والحقيقة أن التاريخ الإنساني، يعرض صفحات مشرفة لمسيرة المـرأة العربيـة، المليئـة بالأحـداث     

، التي كانـت تقـوم   6والمواقف التي تكشف رجاحة عقلها، وسداد رأيها، كحال عمرة ابنة عامر الظرب

                                                           

 .85 – 56زكي نجيب محمود، د ط، بيروت، دار الجيل، ص : ترجمةقصة الحضارة، ديورانت، وول وايريل، : ينظر 1
 . 2ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة،  2
 .4نفسه، ص : ينظر 3
 .85 – 82م، ص  2000، بيروت، أوراق شرقية للطباعة والنشر، 1طالمرأة ماضيها وحاضرها، عبيد، منصور الرفاعي،  4
 .22سورة النمل، الآية  5
. وزوج صعصعة بن معاوية، وابنة عامر بن الظرب، أحـد حكمـاء العـرب    هي أم عامر بن صعصعة، :عمرة ابنة عامر الظرب 6

 .172م، ص  1983، دار الكتب العلمية، 1مفيد محمد قميحة، ط : تحقيقالعقد الفريد، الأندلسي، ابن عبد ربه أحمد بن محمد، : ينظر
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، وها هي زرقاء اليمامة التـي  1"مقام والدها، في أمور الفتاوي، وتعمد إلى قرع العصا إذا ما رأته سها

ها رأت الغـزاة يتجهـون   حباها االله جلّ شأنه بقدرة عجيبة، تمثلت في الإبصار عن بعد، حيث يروى أنّ

  2".صوب قومها، وهم على مسافة يومين، فأعلمت قبيلتها بالخطر القادم

وهكذا، فإن المتطلع إلى وضع المرأة في العصر الجاهلي، لم يعدم المظاهر التي تؤكد بروزها، ونيلهـا  

: ة إلى ابنها، فكانوا يقولونالعناية والاهتمام، والتكريم عند بعض القبائل، بداية بتلقيبها بلقب الأم، منسوب

أم الوليد، وأم عمارة، وأم حبيب، تقديراً لها، وتمجيداَ للأمومة التي هي أخص ميزاتهـا، إضـافة إلـى    

، ليس فقط كمصدر إلهام يفتّق القـرائح الشـعرية، ويغـذّي الملكـات،     3"حضورها القوي في أشعارهم

العذبة، فتجود بأروع المنظوم، وإنّما كمنبع متجدد، يبعـث  والنفوس بالصور الخيالية، والمعاني الرقيقة 

في الأفئدة البرد والسلام، ويمد الحياة بأسباب التشبث والبقاء، ولأجل ذلك استوطنت القلوب، واستحوذت 

على العقول، وكأنّها قصيدة أزلية تسعى إليها الخواطر، أو أغنية أبدية، يترنم بها نشوان، لفحته شـمس  

فذكرها مطلوب؛ لأنّه رحيق الشعر، وزينة الأدب، وهو ذكر كـريم فـي كثيـر مـن     . حارقةالزمان ال

. الأحيان، حيث نجد الشاعر ذا الفطرة السليمة في حديثه عنها، أو وصفه لها، يراعي الآداب والأخـلاق 

 ـ بعض وهذا يحملنا على القول، إن علاقة الرجل بالمرأة في هذا العصر، هي علاقة طبيعية، محكومة ب

  .، فهي قسيمه الذي يعينه خلال رحلته الشّاقة في الحياة4"الأعراف الصحيحة والسليمة

مما تقدم نجد أن المرأة لم تكن مسلوبة الحق والحرية، بل كانت صاحبة وجود اجتماعي قوي، شـاركت  

إلـى  الرجل في أعماله، وأخذت تتجول في الأسواق، تُعاين السلع والبضائع، وكانت فارسـة، تخـرج   

                                                           

  .4م، ص  1998، مكتبة الآداب، 1ط أدب النساء في الجاهلية والإسلام، معبدي، محمد بدر،  1
م،  1991، دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط أخبار وطرائف عن الملوك والخلفاء، فخر الدين، فخر الدين، : ينظر 2

 .141ص 
 .6م، ص  2007، الإسكندرية، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1ط عالم المرأة في الشعر الجاهلي، يوسف، حسني عبد الجليل، : ينظر 3

 .7ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي،صغير، فاطمة،  4
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وسعدى بنت كريز بن ربيعة 1الغزوات، لتستنهض همم المقاتلين، وتواجه الأعداء، كحال هند بنت عتبة 

، وليس هذا فحسب، وإنّما تجاوزت ذلك إلى المساهمة في سياسة شؤون القبيلـة أمثـال   2بن عبد شمس

  4".، وغيرها3عمرة بنت سعد

بة بن ربيعة، حين تقدم سهيل بن عمرو، وأبـو  وما يؤكد حريتها، ومشاورتها في أمر زواجها، قول عت

  :سفيان بن حرب، لخطبة ابنته هند

  البحر الطويل

ــا    ــربٍ وفيهم ــن ح ــهيلُ واب س ــاك   أت

  

   ــنع ــود ومص ــد الهن ــا هن ــك ي ــاً لَ   رض

  

    عــاشُ بفضــلهومــا منهمــا إلّــا ي  
  

  وينفـــع ومـــا منهمـــا إلّـــا يضـــر  
  

  فـــدونك فاختـــاري فأنـــت بصـــيرةٌ
  

ــدعي    ــدعولا تخـ ــادع يخـ   5".إن المخـ
  

ومن اللافت أن هذه المكانة، لم تكن قاعدة عامة تسير عليها كل القبائل العربية في ذلك الوقت، فـبعض  

المصادر تنقل إلينا صوراً تُثبت أن المرأة في بعض القبائل كانت تعاني من الظلم والقهر؛ لأنّها ترغـب  

وقد أشار القـرآن الكـريم    6".ويذود عن حماها، وقت الحرب والسلبدائماً في الذكر الذي يخلّد اسمها، 

وإِذَا بشِّر أَحدهم بِـالأنْثَى  : "إلى هذا الأمر، مصوراً موقف الآباء الجاهليين من ولادة الإناث، قال تعالى

يمكَظ وها ودوسم ههج7"ظَلَّ و.  

                                                           

. قرشية صحابية، أم معاوية بن أبي سفيان، أسلمت بعد الفتح، شهدت اليرموك، وكانت تحرض علـى قتـال الـروم   : هند بنت عتبة 1
 .1904م، ص  1999التوزيع، ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و2ط الموسوعة العربية الميسرة، : ينظر

الزركلـي، خيـر الـدين،    : ينظر. كاهنة فصيحة، خالة عثمان بن عفان، أدركت الإسلام: سعدى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس 2
 .141م، ص  1986، دار العلم للملايين، 7ط  الأعلام،

الزهري، محمد بـن  : ينظر. صلّى االله عليه وسلّمزوجها كباثة بن أوس، أسلمت وبايعت الرسول : عمرة بنت سعد بن عامر بن عدي 3
 .312/  10م،  2001، مكتبة الخانجي، 1علي محمد عمر، ط : تحقيقطبقات ابن سعد، -الطبقات الكبرى سعد بن منيع، 

 .35ص المرأة في الإسلام، منيسي، سامية،  4
 .87ص، 2العقد الفريد، ج الأندلسي، ابن عبد ربه أحمد بن محمد،  5
 .11ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة، : ينظر 6
 .58سورة النحل، الآية  7
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الجاهلي، ولدتها ظروف قـاهرة، فرضـتها طبيعـة البيئـة      ويبدو أن ظاهرة الوأد التي شهدها العصر"

العربية، فالقبائل متناحرة فيما بينها، ومعرضة للغزو الذي من آثاره السلبية على القبيلة، سبي النسـاء،  

وفي هذا الأمر ذلّ ومهانة لهن، لهذا اعتبرت الأنثى مجلبة للعار؛ لأنّها تعيش خاضعة لسلطة الرجـل،  

  1...".يتصرف في شؤونها كيفما شاء خضوعاً تاماً،

إذن، بعد هذه الوقفة على حال المرأة في العصر الجاهلي، نخلص إلى أن المرأة لم تكن منبوذة في كـل  

  .القبائل العربية، وإنّما كانت ذات مكانة في بعض المناطق، وحازت على حريتها، ومعظم حقوقها

فكانت البداية بأن خصص لهـا  "ارتقاء، حيث أولاها عنايةً خاصة، ولما جاء الإسلام، ارتقت المرأة أيما 

جانباً كبيراً من القرآن الكريم، بغية حفظ كرامتها، وتنظيم حياتها، وتعريفها بحقوقها وواجباتهـا، لـئلا   

والجدير بالذكر، أن القرآن أعطى المرأة مكانة خاصة ": "ناي بنسادون"، يقول 2"تظل خاضعة للأعراف

س لها فصلاً كاملاً، وهو سورة النساءوهام3".ة، فيكر  

والحقيقة أن االله تعالى، لم يخص المرأة بسورة النساء فقط، بل إنّما عرض شؤونها في أكثر من سورة، 

  4".كالبقرة، والمائدة، والنور، والمجادلة، والأحزاب، والممتحنة، دلالة على عظمة شأنها ومكانتها

مقاصده حفظ النفس البشرية، فرض على المرأة اللباس الشـرعي، فهـي مـن    ولأن الدين الحنيف من 

منظور الشرع كائن ذو مكانة، وجب على النّاس احترامه وتقديره، ولقد ثبت عملها في زمـن النبـوة،   

، حيث كانت تُطلع الرسول على تجارتها، حرصـاً منهـا علـى    5حيث اشتغلت بالتجارة كقيلة الأنمارية

                                                           

، دمشق، دار ابن كثير للطباعـة والنشـر   2ط نساء حول الرسول، الإستنابولي، محمود مهدي ومصطفى أبو النصر الشلبي، : ينظر 1
 .27م، ص  2005والتوزيع، 

 .12ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة،  2
م، ص  2001وجيه البعيني، د ط، بيروت، عويدات للنشر والطباعـة،  : ترجمةحقوق المرأة منذ البداية حتّى أيامنا، بنسادون، ناي،  3

66. 
 .12ص لجاهلية إلى العصر العباسي، أساليب البيان النسوي القديم من اصغير، فاطمة، : ينظر 4
ويقال لها أم أبي أنمار، كانت تبيع وتشتري، وتشاور الرسول صلّى االله عليه وسلّم فـي تجارتهـا، وهـي مـن رواة     : قيلة الأنمارية 5

 .294/  10طبقات ابن سعد،  –الطبقات الكبرى الزهري، محمد بن سعد بن منيع، : ينظر. الحديث



29 

، فكـان لهـا   1)الشفاء بنت عبد االله(مت المرأة في العصر الإسلامي في مجال التعليم، كحدود االله، واهت

، فإن كل ما تقدم دليل على 2"الفضل الأسبق في تعليم أمهات المؤمنين، ونساء المسلمين الكتابة والقراءة

  .مشاركة المرأة ومساهمتها في جوانب الحياة المختلفة

أة يطول، ولا يمكن اختصاره، لأن مظاهر تعظيمه لها عديدة، لا يمكـن  إن تبجيل وتعظيم الإسلام للمر

  .حصرها في أسطر أو في صفحات

والإسلام يدلّل المرأة، فعفاها من بعض الشؤون المجهدة، كالجهاد، غيـر أنّـه لا يمنعهـا إذا رغبـت     

كنُسـيبة بنـت   التطوع، فالسيرة النبوية، تعرض صوراً رائعة لصحابيات، خرجن متطوعات للجهـاد،  

، في غزوة خيبـر، وأم سـليم بنـت    4"، في غزوة أُحد، وأمية بنت قيس بن أبي الصلت الغفارية3كعب

  .6"في غزوة حنين، وغيرهن كثيرات 5ملحان

جاءت بعد ذلك خلافة بني أمية، ولم يعد الشعراء يتحرجون من التشبيب بالنساء، رغم مجابهة بعضـهم  

  7".عل سليمان بن عبد الملكلهذه الظاهرة، كما كان يف

فانتشرت وقامت مجالس اللهو والمجون، وارتادتها المرأة، إلا أن هذا الأمر لم ينطبق على كل نساء هذا 

العصر؛ لأنّنا نجد صاحبات الأدوار الريادية، يؤثرن في مجريات الأحداث، فهناك الصـالح والطـالح،   

  8".الجاد واللّاهي، الإيجابي والسلبي

                                                           

أم سليمان، صحابية من فضليات النساء، كانت تكتب في الجاهلية، وأسلمت قبل الهجـرة،  :  بن عبد شمس القرشيةالشفاء بنت عبد االله 1
 .246/  3الأعلام، الزركلي، خير الدين، : ينظر. علّمت حفصة أم المؤمنين الكتابة

 .112ص المرأة في الإسلام، منيسي، سامية،  2
شجاعة، شَهٍدت عدة غزوات، فكانت تقاتل، وتسقي الجرحى، جرحت في أُحـد، وهـي ثابتـة    صحابية، مشهورة بال: نُسيبة بنت كعب 3

 .833ص الموسوعة العربية الميسرة، : ينظر. تقاتل مع الرسول محمد صلّى االله عليه وسلّم
الزهري، : ينظر. غزوة خيبر أسلمت وبايعت الرسول صلّى االله عليه وسلّم بعد الهجرة، وشَهِدت معه: أمية بنت قيس بن أبي الصلت 4

  .277/  10الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع، 
إسـانبولي،  : ينظر. هي الرميصاء، ذات جمال وأنوثة، ورزانة، وسداد رأي، حباها االله بذكاء نادر، وخلق كريم: أم سليم بنت ملحان 5

 .204ص نساء حول الرسول، محمود مهدي، ومصطفى أبو النصر الشلبي، 
 .310، 214/  8الطبقات الكبرى، الزهري، محمد بن سعد بن منيع،  6
 .15م، ص  1985، بيروت، دار الثقافة، 1ط شاعرات العرب في الإسلام، غريب، جورج،  7
 .17ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة، : ينظر 8
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رزت المرأة الأموية، ذات النظرة الإيجابية في الحقل السياسي، فكانت طرفاً فاعلاً فـي تصـريف   فلقد ب

، 1شؤون الخلافة كما هو مشهود عن أم البنين زوجة الوليد بن عبـد الملـك، وعائشـة بنـت طلحـة     

2...".وغيرهن  

لعامة، وشـاركت فـي   وظهرت مكانة المرأة جلية واضحة في زمن الخلافة العباسية، إذ غزت الحياة ا

فكانت لها بذلك المكانة الاجتماعية الراقية، التي دفعت رجال الدولة في كثيـر مـن   "أمورها المختلفة، 

وكمثال علـى ذلـك    3".الأحيان، إلى العودة إليها في الأمور الجادة والحازمة، طالبين مشورتها ورأيها

دارة شؤون الحكم، والنظر في حوائج النّـاس،  زوج الخليفة المهدي، التي كان لها دور في إ 4الخيزران

  5".حيث تمكنت من صد محاولة الهادي، في خلع أخيه الرشيد، وبيعة ولده بدلاً منه

ولا ينبغي أن نتوهم أن هذه المكانة الراقية، قد خصت بهاء نساء الخلفاء والأمراء فقط، وإنّمـا حازتهـا   

  .صركلّ امرأة أثبتت دورها، ووجودها في ذلك الع

وإذا كانت المرأة العربية لا سيما الحرة، هي الرائدة في العصر الجاهلي، والإسلامي، والأموي، فإنّهـا  

   مجالات الحيـاة، فكُـن خلال العصر العباسي شهدت منافسة شرسة، من قبل الجواري اللواتي اكتسحن

: ل جورج غريب في ذلكيقو. مغنيات، ومربيات، ومثقفات، بل وحتى زوجات، وأمهات لبعض الخلفاء

وتسربت الجواري إلى القصور، فربين أولاد الخلفاء، وأصبحن زوجات خلفاء، وأمهات خلفاء، وبـات  "

  6".لهن النفوذ في الكثير من القضايا

                                                           

. بنت أبي بكر، أديبة عالمة، عرفت بجمالها وعفتها، لها مجلس معروف عند هشام بـن عبـد الملـك   أمها كلثوم : عائشة بنت طلحة 1
 .1175ص الموسوعة العربية الميسرة، : ينظر

 د ط، بيروت، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع،    حضارة العرب في العصر الأموي، حسن، حسين الحاج، : ينظر 2
 .110 – 109م، ص 1994

 .162م، ص  2001د ط، القاهرة، دار الفكر العربي، دراسات في تاريخ الدولة العباسية، الفقي، عصام الدين عبد الرؤوف،  3
. ثم أعتقها المهـدي وتزوجهـا  . زوجة الخليفة المهدي، امرأة حازمة ومتفقهة، يمانية الأصل، كانت في أول الأمر جارية: الخيزران 4

 .148ص الموسوعة العربية الميسرة، : ينظر. واب الخيرأنفقت أموالاً كثيرة في أب
 .162ص دراسات في تاريخ الدولة العباسية، الفقي، عصام الدين عبد الرؤوف، : ينظر 5
 .65، ص شاعرات العرب في الإسلامغريب، جورج،  6
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ولا يمكن تجاهل دور المرأة في المجتمع الأندلسي، فالمجتمع الأندلسي عاش فترة ازدهـار وفتوحـات،   

رة، والعمارة، والسؤدد، والجاه والمال، وهذا كلّه انعكس على دور المرأة في هـذا  فالأندلس بلد الحضا

  .المجتمع المزدهر

فحال المرأة " ترى سهى بعيون أن مكانة المرأة في المجتمع الأندلسي تتباين حسب طبقتها في المجتمع، 

ة، فالمرأة الأرستقراطيرفيعـة،    في الوسط الأرستقراطي يختلف عن حاله لدى العام ة كانـت ذا مكانـة

واعتبرت نداً للرجل، فكانت تقف معه على قدم المساواة وتفوقه أحياناً، وكانت في بعض الأحيان تتمرد 

  1".على التقاليد السائدة التي كانت تمنعها من أن تفعل ما يحلو لها

ل لم تكن تأخذ الشـكل  إنّه من المؤكد أن العلاقة بين المرأة والرج: "ويوضح ذلك صلاح خالص، فيقول

نفسه تماماً في جميع طبقات المجتمع الأندلسي، فقد كان البون الشاسع بين الحياة الأرستقراطية وحيـاة  

العامة، ينعكس في جميع مظاهر حياتها، ومنها الوضع الاجتماعي للمرأة، لذا فمن غير المعقول التحدث 

تماعي وأثره في حركة المرأة في كل طبقاته، فيجعلون عن المرأة الأندلسية دون اعتبار هذا التباين الاج

  2".من ولّادة بنت المستكفي أو مهجة القرطبية، مثَلاً للمرأة الأندلسية

وأسهب صلاح خالص في حديثه عن المرأة، فتحدث عن المرأة عند العامة، وجعل العلاقة بين المـرأة  

ته الحيـاة، ممـا لا نحـس بوجـوده لـدى      والرجل قائمة على نوع من التعاون والتضامن الذي فرض

الأرستقراطية، وكانت المرأة تتجاوز في أعمالها الواجبات المنزلية أحياناً، فتساهم في الحصـول علـى   

القوت في داخل المنزل، بل وحتى في خارجه أحياناً، وأما المرأة في الوسط الأرستقراطي، فهي علـى  

اء أو الجواري، فالمرأة الحرة لم تكن مضطرة عمومـاً إلـى   نوعين من النساء، النساء الحرائر، والإم

القيام بأي عمل لا في داخل البيت أو في خارجه، وشاغلها الرئيسي كان على وجه العموم هو الحـب،  

                                                           

، بيروت، الدار العربية للعلـوم،  1ط عصر ملوك الطوائف،  –إسهام المرأة الأندلسية في النشاط العلمي في الأندلس سهى، بعيون،  1
 .71م، ص 2014

 .90م، ص  1965د ط، بيروت، دار الثقافة، إشبيلية في القرن الخامس الهجري، دراسة تحليلية تاريخية،  صلاح، خالص، 2
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فهو الذي يوجه مشاعرها وسلوكها وعواطفها حتّى يتقدم بها العمر، أما الإماء أو الجواري، فهن النساء 

أحدهما اللاتي يسـتخدمن فـي   : يبعن بيع العبيد، وتنقسم الجواري عموماً إلى نوعين المملوكات اللاتي

 جواري الخدمة(القصور، لقضاء الحاجات المنزلية، ويطلق عليهن(  على وجه العموم تجـاوزن وهن ،

 ـ)جواري اللّـذة (سن الشباب، ولا يصلحن للمتعة والتسلية، أما النوع الآخر فيطلق عليه  ن اللاتـي  ، فه

  ة، فكُـنخاص بثقافة يتثقفن وجلب المتعة إلى نفوسهم بمختلف الوسائل، وكُن ،لتسلية أسيادهن ستخدمني

  1".يتعلمن رواية الشعر والغناء الموسيقي، والرقص، وأثمانهن مرتفعة جداً

   

                                                           

 .97 – 93ص دراسة أدبية تاريخية،  –إشبيلية في القرن الخامس الهجري خالص، صلاح، : ينظر 1
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  المبحث الثاني

  دوافع شعر المديح لدى المرأة العربية

الاجتماعية والاقتصادية دور مهم في تقسيمات المجتمع، فانعكست هذه التقسيمات علـى  لقد أدت الحياة 

دور المرأة في المجتمع، فنتج عن الفجوة الكبيرة بين المرأة الأرستقراطية والمرأة العادية اختلاف فـي  

  .ذي تنتمي إليهالأدوار، والمهام، وطريقة المعيشة، مما نتج أيضاً تلون في دور المرأة في المجتمع ال

موجودة لدى الشـاعرة العربيـة،    –تقريباً  –إن دوافع القول أو النظم في شعر المديح مختلفة، ولكنّها 

وإذا ما تساءلنا عن المـديح  . سواء أعاشت في العصر الجاهلي، أو الإسلامي، أو العباسي، أو الأندلسي

  :فإننا نجد له دوافع عديدة

  مديح الشكر: أولاً

تقـديم  " لنوع من المديح يمتاز بالصدق، لأن الشاعر يقوله وهو مقتنع به فلا تكلف فيه، وهـو  إن هذا ا

، فهو يمدحه لأنّه يستحق ذلك، ففي هذا النوع 1"الشكر إلى صاحب الفضل دون انتظار، مزيد من العطاء

ويبـرز عظمـة   لا يكتفي الشاعر بذكر ما أسداه إليه الممدوح، بل يقوم بذكر فضائل الممـدوح كلّهـا،   

الفضيلة التي جعلته صاحب فضل على الشاعر، أو على القبيلة، وليس من الضروري أن يكون الشاعر 

من عامة النّاس، والممدوح من علية القوم، فقد يكون الشاعر أعلى مكانة من الممدوح، غير أن أحـداث  

ه، وإذا انكشفت الغُمة شـكر  الحياة قد تضع الشاعر في موضع الضعيف المستجير، فيجيره من هو دونَ

  2".الشاعر لمن أجاره

وعليه فإن الشاعر يمدح وكأنّه رد جميل يستحقه الممدوح، فمديحه يأتي بلا تكلف وبلا صنعة وتزييف، 

  .فهو يمدحه دون انتظار المقابل. فلا يهمه إن كان أكثر منه شأناً أم أقلّ

                                                           

 .139ص م، 2004، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، 3ط دراسات في الأدب الجاهلي، نبوي، عبد العزيز،  1
 .141م، ص 2015دراسة أسلوبية، جامعة أم البواقي، المدحة الهاشمية في بائية الكميت بن زيد، شيبان حدة، : ينظر 2
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الكبير، فبالرغم من كثرة نظم الشاعرة العربية لكثيـرٍ   وربما لم يكن لهذا الدافع في نظم الشعر النصيب

من المقطوعات الشعرية، إلا أنّها لم تتجه في شعرها للمديح من أجل الشكر إلّا فـي مواقـف نـادرة،    

  .مقارنةً بالدوافع الأخرى

مـن ذلـك   فلم تكتف الشواعر بمدح سادتهن، بل اهتممن كذلك بتهنئتهم كلّما حلّت المناسبات السعيدة، و

  :تهنئة عريب المأمونية للخليفة المتوكل وشكر االله على شفائه من مرضه، فتقول

  البحر الطويل

ــراً   ــة جعف ــافى الخليف ــذي ع ــدنا ال   حم

  

ــرِ     ــلالة والكف ــياعِ الض ــمِ أش ــى رغ   عل

  

ــابه    ــدرٍ أص ــلَ ب ــا مث ــان إلّ ــا ك   فم

  

ــدرِ    ــى عــن الب ــم جلّ ــلٌ ث   1"كســوفٌ قلي
  

ففي البيتين السابقين تحمد الشاعرة االله عز وجل على شفاء الخليفة المتوكل، وتدعو لـه، بـالرغم مـن    

ضلالته وكفره كما ذكرت، فكانت تصفه بالدر المضيء، فلّما حلّ المرض به أصبح وكأنّه البدر المعـتم  

  . الذي لا ينير

  :وتقول أيضاً في شفائه

  البحر الطويل

  للـــدينِ عـــز ةٌ ســـلامتُهوقـــو  

  

ــرِ    ــمةُ الظهـ ــدينِ قاصـ ــه للـ   وعلّتـ
  

ــرِ   ــلامة جعفـ ــا سـ ــلامةُ دنيانـ   سـ

  

ــدهرِ      ــر ال ــالِماً آخ ــافى س ــدام مع   ف
  

ــى    ــدلِ والتّق ــاس بالع ــم النّ ــام يع   أق

  

  2".قريباً مـن التقـوى بعيـداً عـن الـوزرِ       
  

ة    تبين الشاعرة في المقطوعات السابقة الألم والمرض الذي حلّ بالخليفة، وتقول إنسلامة الخليفـة قـو

وعز، ومرضه وضعفه هوان وذلّ، فتدعو له بالشفاء، وأن يبقى سالماً معافى طوال الدهر، لأن بوجوده 

  .ينتشر العدل بين النّاس
                                                           

 .33ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  1
 .37ه، ص نفس 2
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، كانت تغدو على بيوت إشبيلية، فتعلّم نسـاءها  1وتقول الشاعرة مريم بنت أبي يعقوب الشلبي الأنصاري

محمودة لسمو أدبها، وفرط حشمتها، فعندما بعث الأمير الأموي ابـن المهنـد   الشعر، ولها بينهن منزلة 

  :عبيد االله بن محمد المهدي إليها بدنانير، كتب إليها

  البحر البسيط

ــلٍ  ــن قب ــت م ــذي أولي ــكرِ ال ــالي بش   م

  

  نطــق الإنــس والخبــلِ تُزي حــلــو أننّــ  

  

ــان  ــذا الزم ــي ه ــرف ف ــردة الظ ــا ف   ي

  

  والعمـلِ  وحيدة العصر فـي الإخـلاصِ   ويا  

  

  أشــبهت مريمــاً العــذراء فــي ورعٍ   

  

  2".وفُقــت خنســاء فــي الأشــعارِ والمثَــلِ  
  

إنّها امرأة فاضلة في الدين والأدب، فهذه الأبيات تُظهر عفّة الشاعرة مريم حينما شبهها الخليفة المهـدي  

  .بمريم العذراء

  :فجاء بعد ذلك نص الجواب منها، رداً عليه، بقولها

  البحر البسيط

  مــن ذا يجاريــك فــي قــولٍ وفــي عمــلِ

  

ــلِ     تَس ــم ــلٍ ول ــى فض ــدرتَ إل ــد ب   وق

  

  ما لي بشـكرِ الـذي نظمـتَ فـي عنُقـي     

  

ــلِ     ــن قب ــتَ م ــا أولي ــي وم ــن اللآل   م

  

ــةً  ــبحتُ زاهيـ ــى أصـ ــي بِحلـ   حلّيتنـ

  

  بهــا علــى كــلّ أنثــى مــن حلــى عطُــلِ  

  

  ــه ــارت بدائع ــن غ م ــروان ــبهتَ م   أش

  

ــلِ     ــن المثُ ــن أحس ــدتْ م ــدتْ وغَ وأنج  

  

ــم  ــد ل ــده العضــب المهنّ ــان وال ــن ك م  

  

  3*".يلد من النّسلِ غيـر البـيضِ والأَسـلِ     
  

                                                           

إنّها أديبة شاعرة جزلة ومشهورة، سكنت إشـبيلية،  . ، وأصلها منها)شلب(ولدت في مدينة  :مريم بنت أبي يعقوب الشلبي الأنصاري 1
الضبي، ابن عميد أحمد بـن يحيـى،   : ينظر. واشتهرت بها بعد الأربعمائة، وكانت تعلّم النساء الأدب، وتحتشم لدينها، وعمرت طويلاً

ر الكتـاب المصـري واللبنـاني،    ، القاهرة، بيـروت، دا 1إبراهيم الأبياري، ط : تحقيقتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، بغية المل
 .729/  1م، 1989

 .291/  4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، التلمساني، أحمد بن محمد المقري،  2
 .291/  4، نفسه 3
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  دافع الإعجاب : ثانياً

استمرت الشاعرة العربية بقول الشعر لدوافع عدة، فنراها تتجه في شعرها لنظم أبيات تعبر من خلالهـا  

  .بالممدوح، سواء أكان خليفة، أو أميراً، أو وزيراً، أو من أهل بيتها وأقربائهاعن مدى إعجابها 

فظهر هذا الدافع بدايةً في العصر الجاهلي على يد الشاعر زهير بن أبي سلمى، والـذي أصـبح عنـده    

غرض المديح من أهم الأغراض الشعرية، وكان دافعه لذلك ما وجده من تصرف زعيمين من زعمـاء  

وذبيان، هما هرم بن سنان، والحارث بن عوف، فقد تحمل هذان الرجلان من دفع ديـات القتلـى   عبس 

وإتمام الصلح بينهما، فاندفع يمدحهما بعفوية، ولذلك كان مديحه لهما مديح إعجابٍ وتقدير، ولـم يكـن   

  1". مديح نيلٍ وتكسب 

الحي، وتعبيراً عن الإعجاب بصفاته، فمنه ما  إذا كان الرثاء تعداداً لمناقب الميت، فالمديح ذكر لمحاسن

هو مادي، يشيد فيه المادح بمحاسن الممدوح المحسوسة، ومنه ما هو معنوي يثني فيه علـى فضـائل   

  2".الممدوح وشمائله 

ومن هذا المنطلق، نجد كثيراً من الشعراء ينظمون في شعر المديح بدافع الإعجاب بالممدوح، لكن الذي 

  .ظم الشاعرة العربية لهذا الدافعيهمنا هو ن

  :، تقول إعجاباً برجلٍ تحبه3فالشاعرة هند بنت الخس 

  البحر الطويل

 ــيف ــلِ الس ــم كنص ــلٌ  *أش ــد مرج   جع

  

  شُغفتُ بـه حبـاً لـو كـان شـيء مـدانيا        

  

                                                           

  .م2021ابريل،  28الملتقى العربي للأدباء،  –تاريخ ودوافع –شعر المديح ديوان، عبد الحميد،  1
 .5م، ص 1992، بيروت، دار الفكر العربي، 1طأروع ما قيل في المدح، الشافعي، يحيى، : ينظر 2
. هي هند بنت الخس بن دارس بن قريظ الإيادي، امرأة فصيحة، جاهلية، كانت ترد سوق عكاظ ولهـا أخبـار فيـه   : هند بنت الخس 3
 .78م، ص1934، بيروت، المكتبة الأهلية، 1ط شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، يموت، بشير، : ظرين
 .حديدة الرمح، أو السهم، أو السكين، وتكون حادة قاطعة: نصل السيف *
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لِقائِـــه ـــرتُ بـــينلـــو خي وأقســـم  

  

ــا    ــا لِي ــرت أن لا أب ــي لاخت ــين أب   1".وب
  

  :حكّام العرب، فامتدحته قائلةوأعجبت بكرم بعض 

  البحر الطويل

ــه ــاً بوفائِــ ــازى منعمــ   إذا االله جــ

  

  2".وجـــازاك عنّـــي قُلمـــس بـــالكَرمِ  
  

  .تمدح الشاعرة قلمس أحد حكماء العرب، فتبين من خلال مديحها له مدى إعجابها بكرمه وعطائه

فوصفته ببعض الصفات، كالشمس، ، تمدح أخاها 3وتقول الشاعرة جنوب أخت عمرو ذي الكلب الهذلي

  :والهلال، والربيع، تقول

  البحر الطويل

يـــا عمـــرو لـــو نَبهـــاك فأُقســـم  

  

ــالا    ــك داء عضــ ــا منــ   إذن نبهــ

  

ــةً   ــثٌ عريسـ ــك ليـ ــا منـ   إذن نبهـ

  

ــالا      ــاً ومـ ــداً نفوسـ ــاً مفيـ   مغيثـ

  

   وغيـــثٌ مريـــع بأنّـــك ربيـــع  

  

ــالا     ــون الثمـ ــاك تكـ ــك هنـ   4".وأنّـ
  

الأبيات السابقة بعضاً من الصفات التي لازمت أخاها، فهو كالليث القوي، كما وصفته تبين الشاعرة في 

  .بالربيع والغيث دلالة على كرمه وشجاعته

، إلّـا أن الشـاعرة   5"يرى البعض أن مدح المرأة للرجل، قد يقلل من قيمة الرجل ومكانته الاجتماعيـة 

عصر الإسلامي، وخير من يمثله الشاعرة بنت لبيـد بـن   العربية تدلو بدلوها في الجاهلية، وكذلك في ال

  :، في مدحها للوليد بن عقبة6ربيعة

                                                           

 .81ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، يموت، بشير،  1
 .79ص ، نفسه 2
الـدر  فـواز، زينـب،   : ينظر. شاعرة فصيحة، بليغة المعاني، ذات ألفاظ رائقة، ومعانٍ فائقة: جنوب أخت عمرو ذي الكلب الهذلي 3

 .131م، ص  2012، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 1ط المنثور في طبقات ربات الخدور، 
 .131نفسه، ص  4
  647م، ص 1988ر نهضة مصر للطباعة والنشر، ، القاهرة، دا1ط المرأة في الشعر الجاهلي، الحوفي، أحمد، : ينظر 5
شاعرة، أبوها لبيد بن ربيعة، أحد الشعراء الفحول، وهو من أجود العرب، قامت تجيب الوليد بـن عقبـة عنـد    : بنت لبيد بن ربيعة 6

، عمان، دار أسـامة للنشـر   1ط الجاهلية حتى نهاية القرن العشرين، شاعرات العرب من الوائلي، عبد الحكيم، : ينظر. مديحه والدها
 .498/  2والتوزيع، 
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  البحر الوافر

ــلٍ    ــي عقيـ ــاح أبـ ــت ريـ   إذا هبـ

  

ــدا      ــا الوليـ ــد هبتهـ ــا عنـ   دعونـ

  

ــمياً   ــيد عبشـ ــف أصـ ــم الأنـ   أشـ

  

ــدا      ــه لبيـ ــى مروءتـ ــان علـ   أعـ

  

ــاً   ــأن ركبـ ــابِ كـ ــالِ الهِضـ   بأمثـ

  

  1".قُعــوداعليهــا مــن بنــي حــامٍ      
  

تبين الشاعرة في الأبيات السابقة إعجابها بالوليد بن عقبة، فهو إذا هبت رياح أبـي عقيـل كـان فـي     

  .المقدمة، فتصفه بأنّه أشم الأنف أي سيداً ذا عز وأنفة وجبروت

، حيث تقول في مدح معاوية بـن  2ومن الشواعر المادحات أيضاً في هذا العصر الشاعرة ليلى الأخيلية

  :أبي سفيان

  البحر الوافر

  معـــاوي لـــم أكـــد آتيـــك تهـــوي

  

   ــاب ــلابِ نــ ــي رادة الأصــ   برحلــ

  

ــا  ــرح أن يراهـ ــنِ يفـ ــريح الجفـ   قـ

  

   ــراب ــا، الغُــ ــعت وليتّهــ   إذا وضــ

  

  تجـــوب الأرض نحـــوك مـــا تـــأنّى

  

ــا    ــم قنعهـ ــا الأكـ ــراب *إذا مـ   السـ

  

  وكنـــتَ المرتجـــى وبـــك اســـتغاثت

  

ــل     ــها، إذا بخـ ــحاب لِتُنعشـ   3".السـ
  

في هذه الأبيات استطاعت الشاعرة أن تمد معاوية بن ابي سفيان بما تتميز به كل قبيلة من قبائل العرب 

  .المعروفة، من قوة وشجاعة ومواجهته للأعداء

وإن كانت هذه المرأة المبدعة قد نالت إعجاب الخليفة الأموي بجزالة شعرها، وقوة معانيها، ورجاحـة  

وسرعة بديهتها، فقد نالت إعجاب أهل عصرها، حتى بقي اسمها لامعاً لعصورٍ مختلفة، فذكرت عقلها، 

                                                           

 .70م، ص  1980، دار بيروت للطباعة والنشر، 1ط جمهرة أشعار العرب، القرشي، أبو زيد،  1
ظةً لأنساب العرب وأيامها كانت جميلة فصيحة، شاعرة مقدمة بين شعراء وشاعرات العصر الإسلامي وشاعراته، حاف: ليلى الأخيلية 2

 .137ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، يموت، بشير، : ينظر. وأشعارها
 .ضربها: قنّعها *
  .98ص الشاعرات من النساء، التنير، سليم،  3
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أخبارها أنّها مدحت الحجاج بن يوسف الثقفي، حين أقبلت عليه يوماً وعنده وجهاء القوم وأشرافهم، فلما 

  :فأنشدت 1"أتأذن أيها الأمير؟ فقال نعم : دنت منه سلّمت، ثم قالت

  طالبحر البسي

  ــد ــه أح ــا فوق ــذي م ــتَ ال ــاج أن حج  

  

  ـــمدالص إلّـــا الخليفـــةُ والمســـتغفر  

  

ــنان الحــربِ إن نهجــتْ ــتَ س ــاج أن حج  

  

   ــد ــا تَق ــداجِ لن ــي ال ــاسِ ف ــتَ للنّ   2".وأن
  

ما نعرفها، ولكـن مـا رأينـا    : أتعرفون من هذه؟ قالوا: حتّى أتت على آخرها، فقال الحجاج لمن عنده"

هي ليلى الأخيليـة  : ولا أجمل وجهاً، ولا أحسن لفظاً، فمن هي أصلح االله الأمير؟ قال أطلق لساناً منها،

  3...".صاحبة توبة بنت الحمير

  .فهذه نماذج قليلة من شعر ليلى الأخيلية في مديح هذه الطبقة من الرجال في عصرها

  :4وتقول ميسون بنت بحدل الكلبية

  البحر الوافر

  ــه ــقُ الأرواح فيــ ــتٌ تخفــ   لَبيــ

  

  مـــن قصـــرٍ منيـــف إلـــي أحـــب  

  

   ــج ــلّ فـ ــاح بكـ ــواتُ الريـ   وأصـ

  

  مـــن نقـــرِ الـــدفوف إلـــي أحـــب  

  

ــي    ــراق عنّـ ــبح الطُـ ــب ينـ   وكلـ

  

    ــوف ــطٍّ ألـ ــن قـ ــي مـ ــب إلـ   أحـ

  

ــي   ــر عينـ ــاءة وتقـ ــبس عبـ   ولـ

  

      سِ الشــفوفمــن لِــب إلــي أحــب  

  

                                                           

 .قافة والفنون والآداب، المجلس الوطني للث682العدد ليلى الأخيلية مبدعة القرن الرابع الهجري، السادس الميلادي، الفريح، سهام،  1

 .98ص الشاعرات من النساء، التنير، سليم،  2
 .ليلى الأخيلية مبدعة القرن الرابع الهجري، السادس الميلاديالقريح، سهام،  3
كانت تسكن الباديـة، وهـي   . هي ميسون بنت بحدل بن أنيف بن ذلجة الكلبية زوج معاوية بن أبي سفيان: ميسون بنت بحدل الكلبية 4

عبد اللطيـف، محمـد   : ينظر. عرة عربية كانت تشتهر بالفصاحة، فسكنت في قصور الخلافة بعد أن تزوجها معاوية بن أبي سفيانشا
دار أسـامة للنشـر والتوزيـع،     ، الأردن،1ط عصر النبوة والخلافـة الراشـدة،    –موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي عبد الشافعي، 

 .525/  10م، 2009
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  وأكــلُ كســيرة مــن كســرِ بيتــي    

  

  غيـــفمـــن أكـــلِ الر إلـــي أحـــب  

  

    مــن بنــي عمــي نَحيــف قوخَــر  

  

   لْـــجٍ عليـــفمـــن ع إلـــي أحـــب  

  

ــهى   ــدو أش ــي الب ــتي ف ــونة عيش   خش

  

     ــف ــيشِ الظري ــن الع ــي م ــى نفس   إل

  

  فمــا أبغــي ســوى وطنــي بــديلا    

  

     ــريف ــن ش ــن وط ــبي ذاك م   1".فحس
  

العـيش  تبين الشاعرة من خلالها مديحها، مدى أعجابها بقبيلتها وديارها، فهي تفضل العيش البسيط على 

  .في القصور

من الشواعر الجواري المكثرات في مديح الخلفاء والأمـراء، فلهـا العديـد مـن     عريب وتعد الشاعرة 

معجبةً بـه، مهنئـة لـه بـداره      المعتز،المقطوعات الشعرية في هذا المجال، ومنه ما قالته في الخليفة 

  :الجديدة

  بحر الرمل

 ـ  ــا دار ذات العــــ ــلمي يــ   اســ

  

   ــز   داراًز للمعتـــــــــــــــ
  

ــد   ــولي الــ ــوني لــ ــم كــ   ثــ

  

  هــــــرِ خُلــــــداً وقــــــراراً  

  

  وابــــــق معمــــــورةَ مــــــا

  

ــارا    ــلُ النهـــ ــرد الليـــ   2".طـــ
  

، نراها تمزج بين مدح المعتصم والتغزل به، فهي تجعل الشيب في رأسـه  3وهذه الشاعرة بِدعة الكبيرة 

كما يجعله أكثر حكمةً وكمالاً،  علامة تزيده وقاراً وحسناً، على خلاف ما يحدثه الشيب من معالم الكبر،

فتتمنى له العيش الهانئ الرغيد في ظلّ دولته التي تزداد نمواً وازدهاراً، وتُبدع الشـاعرة فـي جعـل    

صفات الخليفة المعتصم تُظهر باطنه المليء بالحكمة والعقل والكمال، فجعلت من مدح مظهرِه الخارجي 

لمدحه، تظهر من خلالها ملامحه الشخصية، وأخلاقه التي حباه والتغني بأوصافه الجسدية والشكلية مادةً 

                                                           

 .525ص عصر النبوة والخلافة الراشدة،  –موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي عبد اللطيف، محمد عبد الشافعي،  1
 .37ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  2
، خيـر  الزركلـي : ينظـر . مغنية وأديبة وشاعرة، كانت تغني دون الحاجة إلى زامر، ولها أبيات في الخليفة المعتضد: بدعة الكبيرة 3

 .46م، ص  1977، بيروت، دار العلم للملايين، 7ط الأعلام، الدين، 
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لتكتمل صورة المدح والغزل به، وتؤثر في نفسه وفي نفوس المتلقين أيضاً، فهي تمدحه بطـابعٍ  . االله بها

  :فتقول في المعتصم 1".بسيط عفوي مباشر، لا تكلّف فيه ولا تعقيد

  البحر المجتث

  مــــا ضــــرك الشــــيب شــــيئاً

  

ــل    ــالا بـــ ــه جمـــ   زِدتَ فيـــ
  

  قــــــد هــــــذبتك الليــــــالي

  

ــالا    ــه كمــــــ   وزِدتَ فيــــــ

  

ــرورٍ  ــي ســ ــا فــ ــشْ لنــ   فَعــ

  

  وانعـــــم بعيشـــــك بـــــالا    
  

  فـــــي نعمـــــة وســـــرورٍ  

  

ــالى    ــة تتعــــــ   2".ودولــــــ
  

إن أغلب صور النساء في المديح قريبة للنفس، بعيدة عن التصنع، صادقة الحس، عفوية، فقـد تخلـط   "

والوصف والفخر في آنٍ واحد، ومرد ذلك طبيعـة المـرأة التـي تقودهـا     الشواعر بين المدح والغزل 

عاطفتها الرقيقة، ومشاعرها المرهفة تجاه ممدوحها إلى ذلك الفعل، فتجعل مدحها في حدود معرفتها به، 

  3".وما تراه من أعماله وصفاته نقلاً مباشراً

  :ونجد مقطوعة شعرية للشاعرة حسانة التميمية، تقول فيها

  البحر البسيط

ــأثرة  ــاس م ــر النّ ــاميين خي ــن الهش   اب

  

     ــرواد ــاً لـ ــعِ يومـ ــر منتجـ   وخيـ

  

  ــعدته ــاء ص ــوغى أثن ــوم ال ــز ي   إن ه

  

     ــاد ــرف فرص ــن ص ــا م   روى أنابيبه

  

ــامِ ــل للإم ــباً : قُ ــورى نَس ــر ال ــا خي   ي

  

    ــداد ــاء وأجـ ــين آبـ ــابلاً بـ   4".مقـ
  

الألفاظ ذات الوقع الحسن في نفس الممدوح، فذكرته كانت الشاعرة هنا ذكية، حيث استطاعت أن تختار 

  .بنسبِه الذي يعتز ويفخر به
                                                           

 .27 – 26ص  الصورة الفنية في شعر المرأة في العصر العباسي،القعايدة، خديجة خلف، : ينظر 1
 .16/  23، بيروت، دار الفكر، 2سمير جابر، ط : تحقيقالأغاني، الأصفهاني، أبو الفرج،  2
 .27ص الصورة الفنية في شعر المرأة في العصر العباسي، لف، القعايدة، خديجة خ 3
 .154/  4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، التلمساني، أحمد بن محمد المقري،  4



42 

الذي يهشـم  : الهشام" :لسان العربفدعت الشاعرة الأمير بابن الهشاميين، فأبوه هشام، وجده هشام، ففي 

المعـارك  ، ثم تذكر صفة الشجاعة، فعند تصـاعد  1"الثريد لإطعام الجائع، وكأن صفة الكرم مؤصلة فيه

  .يروي رماحه من دماء الأعداء

  : وأنشدت تقول

  البحر الطويل

  إلى ذي النّـدى والمجـد سـارتْ ركـائبي    

  

ــواجرِ     ــارِ اله ــلى بن ــحط تُص ــى ش   عل
  

ــه خيــر جــابرِ     ــر صــدعي إنّ   ليجب

  

  ويمنعنــي مــن ذي الظلامــة جــابرِ     

  

ــه   ــة كفّـ ــامي بقبضـ ــإنّي وأيتـ   فـ

  

  كذي ريـشٍ أضـحى فـي مخالـبِ كاسـرِ       

  

  سقا الحيـا لـو كـان حيـاً لمـا اعتـدى      

  

ــادرِ      ــش ق ــاطش بط ــان ب ــي زم   عل

  

ــابر    ــاه ج ــه يمن ــذي خطّت ــو ال   أيمح

  

ــائِرِ    ــدى الكب ــالأملاك إح ــام ب ــد س   2".لق
  

تركز الشاعرة في المقطوعة الشعرية السابقة على وصف الأمير، بأنّه صـاحب الكـرم الـوفير غيـر     

فتوجهت إليه لأن واليه قد كسر قلبها حين منع مرتبها بحجـة وفـاة   " المنقطع، فهو الجابر لكل صدع، 

الأمير الذي وقّع عليه، فهي تصوره بالطير الجارح الذي قبض عليها وعلى أبنائها اليتامى بين مخالبـه،  

  3".فأخذت تناجي الأمير عبد الرحمن بأن ينصرها

  :تمدح مولاها إبراهيم، تقول، التي أنشدت 4ومن شاعرت الأندلس الشاعرة قمرالإشبيلية

  البحر الكامل

ــريمٍ يرتجــى  ــن ك ــارب م ــي المغ ــا ف   م

  

     إبـــراهيم إلّـــا حليـــفُ الجـــود  

  

                                                           

 ).هشَم(مادة لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم،  1
 .168/  4غصن الأندلس الرطيب،  نفح الطيب منالتلمساني، أحمد بن محمد المقري،  2
، الأردن، دار غيداء للنشـر والتوزيـع،   1ط صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية، دراسة تحليلية، الربيعي، أحمد حاجم، : ينظر 3

 .22م، ص  2013ص 
جارية من الجواري، اللاتي جلبن من المشرق، والمدينة والبصرة وبغداد إلى الأندلس، نشأت في بغداد، لكننا نـدرجها ضـمن   : قمر 4

 .35ص الشعر النسوي الأندلسي، بوفلاقة، سعيد، : ينظر. شواعر الأندلس
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  إنّـــي حلَلْـــتُ لديـــه منـــزل نعمـــة

  

      ذمــيم 1".كــلُّ المنــازلِ مــا عــداه  
  

تمدح قمر إبراهيم بن حجاج بأنّه حليف الجود والكرم، الذي ليس له مثيل في مغـارب الأرض، فهـي   

  .تصور فضل سيدها، حيث كان يعاملها برقة وحنان، فمدحته بحكمة وذكاء

ففي البيتين السابقين، تتجلى عاطفة الانتماء والإعجاب لدى الشاعرة تجاه سيدها الذي ترى أنّه لا مثيـل  

  2".مصورة فضله عليها، ورقّة معاملته إياها، التي جعلتها تنظر إليه نظرة تقديس وإعجاب" له،

  :هي شاعرة الأندلس حفصة بنت حمدون الحجارية، تقول في مديحها لابن جميلوها 

  البحر الطويل

  رأى ابن جميـلٍ أن يـرى الـدهر مجمـلاً    

  

   ــه ــد عمهــم ســيل نعمت ــورى ق ــلّ ال   فك

  

    ــه ــد امتزاجِ ــالخمر بع ــقٌ ك ــه خل   ل

  

  ــه مــن حــين خلقت فمــا أحــلاه ســنوح  

  

  ــرِه ــدعو بش ــمسِ ي ــلِ الشّ ــه كمث   بوج

  

ــاً     3".ويعشــيها بــإفراط هيبتــه   عيون
  

فالشاعرة في الأبيات السابقة تُبدي إعجابها بابن جميل، فقد وقفت من خلال هذا المديح عند بعض معالم 

  .الجمال التقليدية في تغزلها به

أما الشاعرة الغسانية البجانية، فكانت تمدح الملوك، فنجد لها مقطوعة مدحت بهـا الأميـر العـامري،    

  :فقالت

  البحر الطويل

   قــالوا ســتظعن أظعــان أتجــزع أن  

  

ــانوا     وكيــفَ تُطيــقُ الصــبر ويحــك إن ب
  

ــيلهِم  ــد رح ــوتُ عن ــا الم ــو إلّ ــا ه   وم

  

     ــزان ــه أح ــى من ــيشٌ تُجتن ــا فع   وإلّ
  

                                                           

 .141/  1نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب، التلمساني، أحمد بن محمد المقري،  1
 .51م، ص 1978، الإمارات العربية المتحدة، مكتبة دار الحياة، 1ط الشعر النسوي في الأندلس، الريسوني، محمد المنتصر،  2
 .21/  6نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، التلمساني، أحمد بن محمد المقري،  3
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ــلهِم  ــلّ وص ــي ظ ــيشُ ف ــدتهم والع   عه

  

    الوصـــلِ هجـــران أنيـــقٌ وروض  

  

ــى    ــق المن ــو فنعتن ــا له ــطو بِن   ويس

  

  سـطوة الـريحِ أفنـان    كما اعتنقـت فـي    
  

ــلْ  ــون ه ــراق يك ــعري والف ــتَ ش   ألا لي

  

  1".تكونون لي بعـد الفـراق كمـا كـانوا       
  

عند النظر إلى أبيات الشاعرة الغسانية، نلاحظ غلبة طابع الغزل عليه، وكأن الشاعرة لـم تقـلْ هـذه    

والظعن والترحـال، وبـثّ ألـم    وذلك لانتهاجها النهج التقليدي، حيث النسيب، "الأبيات بغرض المديح؛ 

الفراق في مطالع القصائد، فيعد مظهراً فنياً جيداً يعكس للقارئ شاعرية الغسانية، على الرغم من عـدم  

  2".وصول أبيات أو قصائد أخرى للشاعرة في المصادر التي اهتمت برواية الشعر الأندلسي

لعلّ بضـعة  : القارئ بما قاله القدماء في حكمهموبحسبي أن أذكر : "بقوله" أميلو غارسيا"وفي هذا أشار 

  3".أبيات من الشعر أدل على روح قوم من صفحات طوال من التاريخ

فظهر من خلال الإعجاب بعض الشعراء الذين ينظمون الشعر بدافع الثناء بالكلام، وذلـك مـن بـاب    

الثناء باللسان على الجميـل   : "وهو ما عبر عنه أبو البقاء الكفوي، بقوله. الإعجاب بالممدوح وشخصه

، حتّى إن أبا الطيب المتنبي عبر عن ذلك أوضح تعبير بشكره أبا شجاع، إذ قال وهـو  4"المطلق مطلقاً

  :يخاطب نفسه

  البحر البسيط

  لا خيـــلَ عنـــدك تهـــديها، ولا مـــالُ

  

  5".فليســعد النطــق إن لــم تُســعد الحــالُ  
  

                                                           

بشار معروف عـواد، ومحمـد   : تحقيقتاريخ علماء الأندلس، جذوة المقتبس في الحميدي، أبو عبد االله محمد بن فتوح بن عبد االله،  1
 .606م، ص  2008، تونس، دار الغرب الإسلامي، 1بشار معروف، ط 

الخرطوم، جامعة السودان للعلـوم والتكنولوجيـا، كليـة     الشواعر الأندلسيات ودورهن في نهضة الشعر الأندلسي،مصري، عامر،  2
 .78م،  2020اللغات، 

 .122م، ص  1856، القاهرة، النهضة المصرية، 1حسين مؤنس، ط : تحقيقالشعر الأندلسي، غارسيا، أميلو،  3
 .360/  4م،  1998ط الرسالة، بيروت، مؤسسة الرسالة، الكليات، الكفوي، أبو البقاء،  4
 .320، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، ص 1ط ديوان المتنبي، المتنبي، أبو الطيب،  5
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إلى المديح بالثناء على الممدوح، لشكره على مواقفه، وذلـك  فكل الشعراء في مختلف العصور يميلون 

  .بذكر صفاته الجميلة، إضافة إلى الإعجاب به وبشخصه

لقد استمرت الشاعرة العربية النظم في المديح بدافع الثناء بالكلام، وخير من تمثّل هذا النـوع، فاطمـة   

  :الزهراء، فقالت في مدح الرسول صلّى االله عليه وسلّم

  الكامل  البحر

ــرى    ــاق الث ــتَ أطب ــبِ تح ــلْ للمغي   قُ

  

  إن كنــتَ تســمع صــرختي ونــدائِيا     

  

  صــبت علــي مصــائب لــو أنّهــا    

  

ــا      ــرن ليالي ــامِ ص ــى الأي ــبتْ عل ص  

  

   ــد ــلّ محم ــى بظ ــتُ ذات حم ــد كن   ق

  

ــا      ــان جمالِي ــيمٍ وك ــن ض ــشَ م   لا أخ

  

  فلأجعلـــن الحـــزن بعـــدك مؤنســـي

  

    فيـــك الـــدمع 1".وِشـــاحياولأجعلــن
  

  

نلاحظ مما سبق حالة الحزن التي سيطرت على الشاعرة، وما حلّ بها من ألمٍ بعد وفـاة النبـي عليـه    

  .السلام، حيث كان عندها أعز من الحياة

فمما تقدم نرى أن الشاعرة العربية في مختلف العصور كانت تلجأ إلى المديح بدافع الإعجاب بالممدوح، 

إعجاباً وحباً به، كما أنها كانت تميل إلى الثناء بالكلام الجميل، وذلك بذكر بعض  فكانت تبين أهم صفاته

  .صفاته التي تمتع بها

  مديح النيل والتكسب : ثالثاً

اتجه كثير من الشعراء والشاعراتإلى نظم الشعر بدافع النيل والتكسب من الخلفاء والأمـراء ورؤسـاء   

  .بحاجة في نفس الشاعر؛ من أجل الحصول على المالالدولة، تقرباً إليهم من أجل الظفر 

                                                           

 .33م، ص  1997، مؤسسة البعثة، 1ط فاطمة الزهراء عليها السلام في ديوان الشعر العربي،  قسم الدراسات الإسلامية، 1
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وقد اشتهر في هذا اللون النابغة الـذبياني  "وغاية الشعر منه مادية، فهو لا يخرج عن دائرة طلب المال، 

بمدائحه للنعمان بن المنذر، وحسان بن ثابت للغساسنة، والأعشى الكبير الذي طاف بالأرجاء متكسباً لا 

1".بعينه يقف فنّه على أحد  

  :يقول حسان بن ثابت في مدح الغساسنة، بعد أن أغدقوا عليه العطايا

  البحر الكامل

  بـــيض الوجـــوه كريمـــةٌ أحســـابهم

  

ــن الطــرازِ الأولِ      ــم الأنــوف م   2".ش
  

  :وخير من تمثّل هذا الدافع من الشاعراتابنة لبيد بن أبي ربيعة، حيث قالت بدافع الإعانة من الممدوح

  الوافرالبحر 

ــراً    ــزاك االلهُ خيـ ــبٍ جـ ــا وهـ   أبـ

  

ــدا     ــا الثريــ ــا وأطعمنــ   نَحرناهــ

  

عــــادلــــه م الكــــريم إن ــــدفع  

  

ــودا     ــابن أروى أن يعـ ــي بـ   3".وظنّـ
  

  .فابنة لبيد بن أبي ربيعة كانت تخاطب الوليد بن عقبة، فقد أعان لبيداً بمائة ناقة ليوفي نذره

  : أما سكَن أمةُ الوراق، فقد نظمت قصيدة تمدح بها الخليفة المعتصم وتعاتبه برقّة وأدب منها، فتقول

  البحر البسيط

ــأسِ    ــك بالي ــاني من ــولِ أت ــا للرس   م

  

ــي     ــوة القاس ــاء جف ــد رج ــدثْتَ بع   أح

  

   ــة ــاً لا لفاحشـ ــك حبـ ــي أحبـ   أنّـ

  

ــاسِ    ــه فــي االلهِ مــن ب ــيس بِ   والحــب ل

  

ــلْ  ــاحبها قُ ــذات ص ــي اللّ ــارك ف   للمش

  

ــي    ــع الكاس ــا م ــأسِ تحييه ــدمن الك   وم

  

                                                           

 .141ص دراسات في الأدب الجاهلي، نبوي، عبد العزيز،  1
 .11م، ص 1994المعارف، ، بيروت، دار 2أبو الفضل إبراهيم، ط : تحقيقديوان النابغة الذبياني، الذبياني، النابغة،  2
م،  1981، القاهرة، نهضـة مصـر،   1علي محمد البجاوي، ط : تحقيقجمهرة أشعار العرب، القرشي، أبو زيد، محمد بن الخطاب،  3

 .70ص 
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  ــد ــى بلـ ــى إلـ ــام إذا أوفـ   إن الإمـ

  

ــاسِ     ــرانٍ وإينـ ــه بعمـ ــى إليـ   اوفـ

  

ــه   أمــا تــرى الغــرس قــد جــاءت أوائلُ

  

  1".والعود نضر الـذرى مسـتورق كاسـي     
  

من الجمال الوفير، فقد كانـت  فيروى أن سكَن الجارية كانت من الجواري الشاعرات، وكان لها نصيب 

  .من أحسن خلق االله وجهاً، وهي من صاحبات الحظ الكبير من الأدب والشعر

وبسبب جمالها أراد بعض الطاهريين أن يقوموا بشرائها من مولاها، فمنهم من أعطى مولاهـا بعـض   

وساءت به الحالة  المال كي يشتريها منه، لكنّه رفض بيعها، وفي يوم كان مولاها في ضيق مالي شديد،

المادية، أحست بالضيق وحزنت عليه، فبعثت بأحدهم إلى الخليفة المعتصم ليقوم بشرائها مـن مولاهـا،   

وعندما وصل كتابها إلى الخليفة، رمى بها دون أن يقرأه، . لعلّه بثمنها يخرج من الضائقة التي حلّت به

قطوعاتها السابقة تمدحه وتعاتبـه بطريقـة لطيفـة،    ورداً على فعلته هذه، بعثت له مقطوعاتها السابقة م

  2".فانتقدت بعضاً من أساليب حكمه بطريقة ذكية وحريصة

  :وتقول أيضاً المرأة التي قصدت المأمون

  البحر البسيط

 ــد ــه الرش ــدى ل ــر منتصــف يه ــا خي   ي

  

     ــد ــرقَ البل ــد أش ــه ق ــاً بِ ــا إمام   وي

  

ــة    ــومِ أرمل ــد الق ــك عمي ــكو إلي   تَش

  

ــدي    ع دــب ــا س ــرك له ــم يت ــا فل   عليه

  

ــا    ــد منعته ــياعي بع ــي ض ــز منّ   وابت

  

    ــد ــلُ والول ــي الأه ــرق منّ ــاً وفُ   3".ظُلم
  

تستهلّ الشاعرة مقطوعتها الشعرية بمديحها للخليفة المأمون، فتطلب منه العون والمساعدة، فهو الرجـل  

  .الهادي، وبه تشرق البلاد

                                                           

، م 2009، القـاهرة، دار المعـارف،   1عبد الستار أحمد فراج، ط : تحقيقطبقات الشعراء، العباسي ابن المعتز، عبد االله بن محمد،  1
 .422ص 

 .م 2022يونيو،  14مجلة الكترونية، ، )ما للرسول أتاني منك باليأس(قصة قصيدة العضيبات، دعاء، : ينظر 2
 .44/  1العقد الفريد، الأندلسي، أحمد بن محمد بن عبد ربه،  3
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 مختلف، في مجال المديح، وهي الحجناء بنت نُصـيب التـي   ويطالعنا العصر العباسي، بصوت نسوي

  :اتخذته وسيلةً للنيل والتكسب، فكان الخليفة المهدي، ممن قصدتهم؛ لتستدر عطاءه، قالت

  البحر الوافر

  أميـــر المـــؤمنين ألّـــا ترانـــا   
  

   ــر ــلِ قيــ ــواد الليــ ــا ســ   كأنّــ

  

  أميـــر المـــؤمنين ألّـــا ترانـــا   

  

  ــافس ــلٌ كب  *خنـ   يـــربيننـــا جعـ

  

  أميـــر المـــؤمنين ألّـــا ترانـــا   

  

    ــر ــدنا فقيــ ــراتٌ، ووالــ 1".فقيــ
  

  

أمير المؤمنينا ألّا ترانا، فصـورت نفسـها   : عمدت الشاعرة في الأبيات السابقة إلى تكرار النداء، بقولها

فأخذت من خلال هذه الأبيات تشكو الفقـر ورداءة الحـال،   . وأخواتها بالخنافس، ووالدها بالجعل الكبير

  :وتقول أيضاً. راجيةً العون والمساعدة من الخليفة

  البحر الوافر

 ــات ــة مترعــ ــواض الخليفــ   وأحــ

  

    ــر ــروفٌ كبيـ ــرفٌ ومعـ ــا عـ   لهـ

  

ــثٌ   ــتَ غيـ ــؤمنين وأنـ ــر المـ   أميـ

  

  غزيــــر النّــــاس وابلُــــه يعــــم  

  

   ــوت ــد م ــودك بع ــلِ ج ــاش بفض   يع

  

  الكســــير 2".إذا عــــالوا وينجبــــر  
  

بالجود والكرم، حيث إنّه كالغيث يعم بكرمه جميع النّاس، فبكرمه هـذا ينجبـر   تصف الشاعرة الخليفة 

  .الفقير والكسير

  :وتوجهت الشاعرة بالتكسب والنيل في شعرها إلى العباسة بنت المهدي، تقول

   

                                                           

كالخنفساء، يكثر في المواضع  حيوان: الجعل. ذؤيبة سوداء، كريهة الرائحة، من مغمدات الأجنحة، وهي أصغر من الجعل: الخنافس *
 .الندية

 .119/  1موسوعة شاعرات العرب من الجاهلية حتى نهاية القرن العشرين، الوائلي، عبد الحكيم،  1
  .119/  1، نفسه 2



49 

  البحر الطويل

ــى  ــي حم ــرِ ل ــة الخي ــا عباس ــاك ي   أتين

  

  المهـــاري وكُلّـــت وقـــد عجِفَـــتْ أم  

  

  الســنون بقيــةً ومــا تركــتْ منّــا   

  

  ــتمر هــدمنّــا مــن الج ــة1".ســوى رم  
  

  :ومن أجل الظفر بحاجتها، أشادت الشاعرة بالمقام الرفيع للأميرة في مجال البذل والسخاء، فتقول

  البحر الطويل

 ــه ــرأي نفس ــح ال ــن ينض ــا م ــالَ لن   فق

  

      الأمــوالُ عنّــا فقلّــت ولّــت وقــد  

  

ــا   ــوذي ببابه ــدي ع ــةَ المه ــك ابن   علي

  

  لّــتمحــلّ الخيــرِ فــي حيــثُ ح 2".فــإن  
  

من خلال ما أوردته الباحثة من أبيات للشاعرة الحجناء بنت نصيب، يتبين لنا أنّها توجهت بالمديح إلـى  

  .الأميرة؛ من أجل طلب المال والنيل منها

داه إلـى  فلم يقتصر نظم الشعر كما ذُكر في صفحات سابقة من الدراسة على الشاعرات الحرائر، بل تع

النساء الجواري، فقد اتخذن المديح وسيلةً للتقرب من ذوي السلطان، قصد بلوغ حياة النعـيم والشـهرة   

  .داخل قصور الخلفاء والأمراء

تقول عنان الناطفية في مديحها ليحيى بن خالد البرمكي أملاً في أن يلحقها بقصره، من أجل الوصـول  

  :إلى الرقي والشهرة

  البحر الطويل

  فــى النّــوم مــن عينــي حــوك القصــائدنَ

  

      ــد ــر ناف ــا غي ــي همه ــالُ نفس   وآم

  

ــة   إذا مــا نفــى عنّــي الكَــرى طــولُ ليل

  

  ــد   تعــوذتُ منهــا باســمِ يحيــى بــن خال

  

   ــه ــن لَ ــؤمنين وم ــرِ الم ــر أمي   وزي

  

      ــد ــف وتالِ ــد ظري ــن حم ــالانِ م   فع

  

                                                           

 .142ص الشاعرات من النساء، التنير، سليم،  1
 .202ص  نفسه، 2
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  مـــن البـــرمكيين الـــذين وجـــوههم

  

ــي    ــابيح يطف ــد مص ــلّ واق ــا ك   1".نوره
  

في الأبيات الشعرية السابقة تبدأ عنان بمقدمة سريعة، نلمح فيها قلقها وسهدها، فنشعر أن هذا القلق إنّما 

فهي إذن أحست بالقلق والأرق في حياتها، فاستعانت بممدوحها، وكأن فـي  . هو نتيجة المعاناة الشعرية

  .وآلامذكره حماية لها مما تعانيه من هموم 

يتبين لنا من خلال ما أوردته الباحثة من أشعار لشاعرات العصر العباسي، أن المرأة مثلها مثل الرجل، 

نشطت في نظم الشعر، وخاصة في المديح، فتارةً نراها تمدح من أجل التكسب والنيل، وتـارةً أخـرى   

  .عن الغرابة، والتعقيد، والغموضتمدح الخلفاء والأمراء، فكانت لغتها واضحة بسيطة، بعيدة كل البعد 

سارت الشاعرة الأندلسية على خطى الشعراء، فمدحت مختلف الطبقات من ملـوك وأمـراء ووزراء،   

رغبة في تحقيق غاياتها ورغباتها الذاتية، فتقول حسانة التميمية التي فقدت أباها وزوجها ولم يبقَ لهـا  

  :معيل

  البحر البسيط

ــي     ــا العاص ــك أب ــي إلي ــةًإنّ   موجع

  

    ــديم ــف ال ــقته الواك ــين س ــا الحس   أب

  

ــةً   ــاه عاكف ــي نعم ــع ف ــتُ أرت ــد كن   ق

  

     ــم ــا حكَ ــاك ي ــى نعم ــاليوم آوي إل   ف

  

  ــه ــام ل ــاد الأن ــذي انق ــام ال ــتَ الإم   أن

  

    ــم ــى الأمـ ــد النهـ ــه مقاليـ   وملّكَتـ

  

  لا شيء أخشـى إذا مـا كنـتَ لـي كَنَفـاً     

  

  مــــدولا يعرونــــي الع آوي إليــــه  

  

  زلـــتُ بـــالعزة القعســـاء مرتـــدياًلا 

  

    ــم ــرب والعج ــك الع ــذّل إلي ــى ت 2".حتّ
  

  

صورت الشاعرة الممدوح وهو الأمير الحكم بن هشام، ذلك الرجل الذي كان يمتلك القدرة على إيـواء  

اللاجئ إليه، فهو الكنف الذي يلوذ به من أصابته مصيبة، وهو من كان يملـك مقاليـد الحكـم بـالحقّ     

  3".والعدل
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ويلاحظ في هذه الأبيات أن الشاعرة حسانة قد استطاعت أن تخرج من قالب المدائح النسائية المعهـودة  "

قديماً، والتي كانت تدور في الإطار الأسري الضيق تمجيد القبيلة أو الأخوة أو الوالد، ولا تتجاوز هـذه  

ولا زوجاً، وإنّما تمدح أحد الأمراء وعيناً  القرابة، وهي الآن وبهذه الأبيات لا تمدح أخاً ولا ابناً ولا أباً

من أعيان البيت الحاكم، كما يفعل الشعراء، وتكون بهذا قد أسهمت في إنتاج غرض مـن الأغـراض   

الشعرية باسم المرأة، وكان هذا الغرض محصوراً في صـحائف الشـعراء فقـط، فاحترفـت لنفسـها      

  1".وى والرثاء في إطار جديدولأخواتها الشواعر، حيث مزجت ما بين المدح والشك

، وكان الحكم قد وقّـع لهـا   2ويحكى أنّها وفدت عبد الرحمن بشكية من عامله جابر بن لبيد والي ألبيرة

بخطّ يده تحرير أملاكها، فتوسلت إلى جابر بخطّ الحكم فلم يفدها، فدخلت إلـى الإمـام عبـد الـرحمن     

  :إليه، فقالت في ذلك وأقامت بفنائه، وتلطفت مع بعض نسائه حتّى تصل

  البحر الطويل

  إلى ذي النـدى والمجـد سـارتْ ركـائبي    

  

ــواجرِ     ــارِ اله ــلى بن ــحط تُص ــى ش   عل

  

ــه خيــر جــابرٍ     ــر صــدعي إنّ   ليجب

  

  ويمنعنــي مــن ذي الظلامــة جــابرِ     

  

  ــه ــة كفّـ ــامي بقبضـ ــإنّي وأيتـ   فـ

  

  كَذي ريـشٍ أضـحى فـي مخالـبِ كاسـرِ       

  

ــةً  ــال مروعـ ــي أن يقـ ــدير لمثلـ   جـ

  

  لموت أبي العاصـي الـذي كـان ناصـري      

  

  سقاه الحيـا لـو كـان حيـاً لمـا اعتـدى      

  

ــادرِ      ــشَ ق ــاطشٍ بط ــان ب ــي زم   عل

  

ــابر    ــاه ج ــه يمن ــذي خطّت ــو ال   أيمح

  

ــائرِ    ــدى الكب ــالأملاك إح ــام ب ــد س 3".لق
  

  

نـادرة، قلّمـا    التي تمتعت بها الشاعرة حسانة التميمية، وهي جرأة أدبية" الجرأة"يرى في هذه الأبيات "

توجد في زمانها من شاعرة، حيث أظهرت براعتها في تصوير مشهد الرحيل إلـى الممـدوح، تقليـداً    

لوشاح القصيدة المدحية العربية القديمة، في وصف الفلاة، وأهوال الليل، وما يلاقيه الساري، وما لاقهـا  
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ل إلى قلب الممدوح؛ وذلـك لمـا   من الوالي من ظلم، ومصادرة أموالها وممتلكاتها، حيث وجدت السبي

  1".فاضت بها القصيدة من عاطفة، تجيش ألماً وحزناً

: تعدى ابن لبيد طوره، وقال لحسانة: ولما فرغت، رفعت إليه خط والده، فرق لها، وأخذ خطّ أبيه، وقال

وبعثت إليـه بقصـيدة،   ، فانصرفت 2"انصرفي يا حسانة فقد عزلته لك، ووقّع لها بمثلِ توقيع أبيه الحكَم

  :منها

  البحر البسيط

ــأثرةً  ــاس م ــر النّ ــاميين خي ــن الهش   اب

  

     ــرواد ــاً لـ ــعِ يومـ ــر منتجـ   وخيـ

  

  ــعدته ــاء ص ــوغى أثن ــوم ال ــز ي   إن ه

  

     ــاد ــرف فرص ــن ص ــا م   روى أنابيبه

  

ــامِ ــلْ للإم ــباً : قُ ــورى نَس ــر ال ــا خي   ي

  

    ــداد ــاء وأجـ ــين آبـ ــابلاً بـ   3".مقـ
  

والمقاطع التي سجلتها المصادر عن الشاعرة، يتضح لنا أنها كانت مولعـة بغـرض   من خلال الأبيات 

المدح، وربما كانت تمدح للتكسب لكونها فقدت من يعينها، فرسمت في هذه الأبيات لوحة تعتـرف بهـا   

  4".بكرم الممدوح وحسن صنيعه، فهو كريم الأصل، والحسب والنسب

ء المرأة العربية في المشرق، إذ إنها لم تنغمس في حياة التـرف  يلمس في شعر حسانة، عزة النفس وإبا"

الأندلسية، ساعدها على ذلك التقاليد الاجتماعية للعنصر العربي في بداية عهدهم الجديـد، لـذا جـاءت    

  5".موضوعات شعرها لا تختلف عن الموضوعات التي عالجها المشارقة من قبل

ية محكمة النسج، إذ إنّها أخذت المعنى، أو وافقت في شعرها إذن، إن موضوعات الشاعرة حسانة التميم

أشعاراً كانت موجودة في صدر الإسلام والعصر الأموي، وهذا ما يسمى بالعربية بالتناص، فقصـيدتها  
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، تعود إلى قصيدة الحطيئة في مدح سيدنا عمر بن الخطـاب رضـي االله   "إنّي إليك أبا العاصي موجعة"

  .عنه

  :يقول الحطيئة

  لبحر البسيطا

 ــذي مــن بعــد صــاحبه ــتَ الأمــين ال   أن

  

    ــر ــى البشَ ــد النُه ــك مقالي ــتْ إلي   1".ألْقَ
  

  :وكذلك تضارع بها قصيدة الشاعر جرير حينما مدح سليمان بن عبد الملك، بقوله

  البحر البسيط

*أنــتَ الأمــين أمــين االلهِ لا ســرِفٌ   
  

  

    عرــةٌ و ــتَ، ولا هيابـ ــا وليـ 2".فيمـ
  

  

صاغت الشاعرة حسانة قصيدتها، وضمنت فيها معاني من قصيدتي الحطيئة وجرير، وكأنّها ومـن  فقد "

خلال مجالستها لرواة الأخبار علمت مكانة الأمويين في المشرق، وعرفت تاريخهم، فأرادت أن تـذّكر  

  3".بمكانة أجداده، وأصالة حسبه ونسبه منذ غابر الأزمان" الحكَم"الأمير 

انة هي من اتبعت نهج الشعراء القُدامى، فمديحها جاء غاية في الروعة والنظموبذلك تكون حس.  

  دافع الاعتذار: رابعاً

  لقد ذكرت كتب الأدب عند التأريخ لدوافع المديح أن دافع الاعتذار كان من نصـيب النابغـة الـذبياني    

ومؤرخين آخرين ذكروا أن هذا النـوع  وأنّه هو المبادر الأول لنشوء هذا الدافع في المديح، ولكن أدباء 
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من المديح عرف قبل النابغة، وأن عمرو بن قُميئة المعاصر لامرئ القـيس هـو مـن بـدأ بالمـديح      

  1".الاعتذاري

كانت القصور الأندلسية آية من الجمال والبذخ والإسراف، وقد حفلت تلك القصور، وخاصـة قصـور   

الجواري والقيان، كثرن كثرةً مفرطة، فبلغ اهتمام هـؤلاء الملـوك   الخلفاء والملوك الأندلسيين، بأجناس 

بالجواري مبلغاً بعيداً، فبني لهن بيوتٌ خاصة بهن بالقرب من قصور الخلفاء والأمـراء، وهـذا إن دلّ   

على شيء يدلّ على قضاء أغلب الأوقات برفقتهن.  

ن الأوسط قد أفرد للجواري بناء وداراً كانـت  ومن الملفت للنظر أن عبد الرحم: "قال المقري التلمساني

  .، نسبةً إلى الجواري اللاتي كن يأتين من المدينة2"ملحقة بقصره سميت بدار المدنيات

، تشغل حيزاً كبيراً من نفس مليكها المنصور، فكانت ذات جمالٍ بـاهر،  3فكانت أنس القلوب الأندلسية 

  :ير أبو المغيرة بن حزمولها نظرات تسر القلوب، قال فيها الوز

  البحر الكامل

ــداجها  ــي أح ــتْ وف ــكلها *ظعن ــن ش   م

  

4".عــين فضـــحن بحســنهن العينـــا    
  

  

  :وقال أيضاً فيها

  البحر الطويل

ــا   ــهام جفونه ــي س ــت قلب ــد مزق   ولَق

  

    ــك ــذهب مال ــي م ــرق اللخم ــا ف   5".كم
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والوزير الكاتب أبي المغيرة بـن حـزم،   فكتب التلمساني حكاية عن القينة أنس القلوب ومليكهاالمنصور 

نادمتُ يوماً المنصور بن أبي عامر في منية السـرور بـالزاهرة   : قال الوزير أو المغيرة بن حزم: "قال

ذات الحسن النضير، وهي جامعة بين روضة وغدير، فلّما تضمخ النهار بزعفران العشـي، ورفـرف   

د السماك رمحه، وهم النسر بالطيران، وعلم في الأفـق  غراب الليل الدجوجي، وأسبل الليل جنحه، وتقلّ

زورق الزبرقان، وأوقدنا مصابيح الراح، واشتملنا ملاء الارتياح، وللدجن فوقنا رواق مضروب، فغنتنا 

  :، فقالت1"عند ذلك جارية تسمى أنس القلوب

  البحر الخفيف 

  قـــدم الليـــلُ عنـــد ســـير النهـــارِ

  

      مثــلَ نصــف ــدا البــدربســوارِو  

  

 النّهــــار صــــفحة خــــد فكـــأن  

  

  وكــــأن الظــــلام خــــطّ عــــذارِ  

  

  ــاء ــد مـ ــؤوس جامـ ــأن الكـ   وكـ

  

  وكــــأن المــــدامِ ذائــــب نــــارِ  

  

  نظـــري قـــد جنـــى علـــي ذُنوبـــاً

  

ــذاري      ــي اعت ــه عين ــا جنَت ــف مم   كي

  

  يــا لقــومي تعجبــوا مــن غــزالٍ    

  

ــاري       ــو ج ــي وه ــي محبت ــائرٍ ف   ج

  

ــبيل     ــه س ــي إلي ــان ل ــو ك ــتَ ل   لي

  

  2".فأقضــي مــن الهــوى أوطــاري      
  

دارت هذه المطارحة الشعرية المميزة بين الجارية أنس القلوب، والوزير الشاعر الملك المنصور، حيث 

ظن أن الملك المنصور أن جاريته ووزيره عاشقان يتبادلان المطارحات الشعرية أمامه، فاشتد غضـبه،  

  توجه هذا الشوق والحب؟فيقول لجاريته أن تقول الصدق إلى من 

  :فترد عليه أنس القلوب طالبةً منه المعذرة

  البحر المجتث

  أذنبـــــتُ ذنبـــــاً عظيمـــــاً  

  

ــذاري    ــه اعتـــ ــفَ منـــ   فكيـــ
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ــذا ــدر هـــــــ   وااللهُ قـــــــ

  

ــاري     ــن باختيـــ ــم يكـــ   ولـــ

  

ــيء  ــن شـــ ــو أحســـ   والعفـــ

  

  1".يكـــــون عنـــــد اقتـــــداري  
  

 ة تُظهر الشاعرة في أبياتها معانيدهابهذه المقطوعة الشعرياعتذارية قد تشفع لها عند سي.  

ولم تنقل لنا المصادر عن رحلة حياة الشاعرة القانية، فاتنة الفواتن، أنس القلوب إلـى الـدار الآخـرة،    "

ولكن ربما تكون في النصف الثاني من القرن الرابع، فهي كانت فـي قصـر المنصـور، وأن وفـاة     

  2".هـ392المنصور كانت كما أثبتتها المصادر في 

، إحدى شاعرات العصر الأندلسي، كتبت معتذرة لأخيهـا  3وها هي الشاعرة خديجة بنت أحمد المعافرية

  :الأكبر

  البحر الكامل

 ــة ــة مقرونـ ــاك بطاعـ ــي رِضـ   أبغـ

  

ــدوسِ    ــي القُـ ــة ربـ ــدي بطاعـ   عنـ

  

ــيقاً    ــك ض لمــدتُ ح ــتُ وج ــإذا زلل   ف

  

ــي       ــرط نُحوس ــداً لف ــي أب ــن زلّت   ع
  

ــيشَ    ــأن أع ــوتُ ب ــد رج ــةًولَق   كريم

  

  فـــي ظـــلِّ طـــود دائـــمِ التعـــريسِ  
  

ــى    ــم النُه ــذا حك ــا هك ــيدي م ــا س   ي

  

  حــقّ الــرئيسِ الرفــق بـــالمرؤوسِ     
  

   ــيته ــوان رض ــي اله ــيتُ ل ــإذا رض   ف

  

ــوسِ     ــر لب ــذّلِ خي ــوب ال ــت ث   4".وجعل
  

بعلاقة بعد أن تعرض بعض الوشاة إلى التشهير "تعتذر الشاعرة في الأبيات سابقة الذكر لأخيها الأكبر، 

فأثـار ذلـك أخوتهـا، وفرقـوا     ... الأديب عبد الملك بن زيادة بالشاعرة خديجة بنت أحمد المعافريـة 

  .، وبناء على ذلك نظمت هذا القصيدة5."بينهما

                                                           

 .98، 1، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، كحالة، عمر رضا،  1
 .85ص الشواعر الأندلسيات ودورهن في الشعر الأندلسي، مصري، عامر،  2
هذه المرأة من أهل رصفة بساحل البحر، شاعرة مشهورة فـي  : تعرف بخدوج ابن رشيق في الأنموذج: خديجة بنت أحمد المعافرية 3

 .51ص نزهة الجلساء في أشعار النساء، السيوطي، جلال الدين، : ينظر. ذلك
 .13ص ، نفسه 4
 .13ص صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية، الربيعي، أحمد حاجم،  5
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إن ما ذكر من أشعار لشاعرات العربية في مختلف العصور يبين لنا تطور المرأة في مجـال الشـعر،   

ت، وتنافس بذلك الرجل الشاعر، فجاءت ألفاظها مناسبة وطبيعة الغرض فنراها تُبدع في نظمها المقطعا

التي نُظمت فيه، بعيداً عن الغرابة والغموض، فأخذت تمدح الخليفـة، والـوزير، والأميـر، والابـن،     

  .، ذاكرةً صفاتهم وخصالهم التي جبِلوا عليها..والأخ،
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  الفصل الثاني

  صورة الممدوح لدى المرأة العربية

  المبحث الأول

  قلّة الشعر النسوي

لماذا قـلّ  : قبل التطرق للحديث عن صورة الرجل في شعر المرأة، لا بد من الإجابة عن السؤال الآتي

  شعر المرأة العربية ليس في غرض المديح فحسب، وإنّما في كلّ الأغراض الشعرية؟

لشعر العباسي، الأولى لأبـي نـواس   إن الباحث في شعر النساء تستوقفه عبارتان لشاعرين من فحول ا

الذي يجزم فيها أنّه لم ينظم الشعر، إلّا بعد أن روى لستين امرأة، مـنهن الخنسـاء، وليلـى الأخيليـة،     

والثانية لأبي تمام حيث يعلن فيها أنّه هو الآخر لم يقرض الشعر، إلاّ بعد حفظ سبعة عشر ديواناً للنّساء 

  1".خاصة 

سخ حضور المرأة القوي في ساحة الشعر، كما يؤكد شاعريتها التي تدفع شعراء النبوغ إن هذا الكلام ير

  .من مثل أبي نواس، وأبي تمام، إلى رواية أشعارها وحفظها

فالشعر النسوي القديم تعرض للضياع والإهمال، وإلّا فكيف نفسر إشارة أبي تمام إلى وجود سبعة عشر 

ن ليس في أيدينا سوى عدد من المقطعات التي جمعت للخنساء، والخرنق، ديواناً للنساء الشواعر، في حي

  2".وليلى الأخيلية، وعنان الناطفية 

والواقع أننا لا نعدم الأدلة على ضياع شعر المرأة، فهي كثيرة تنطق بها أمات كتب التاريخ، والأخبـار  

أن أصحابها لا يذكرون منه إلّا القليـل،  التي تؤكد أن العديد من الشواعر، نظمن الكثير من الشعر، إلا 

                                                           

 .38ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة، : ينظر 1
 .29نفسه، ص : ينظر 2
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بحيث لا تعكس شاعريتهن، كما أن عدداً من الرواة يشيرون إلى شاعرات رثين فقيداً، أو مدحا عزيـزاً  

  1".بقصائد، ولا يذكرون منها سوى المطالع

شـواعر   ثم إن القارئ والمتتبع في الكتب والدراسات التي تتحدث عن شعر المرأة، يصادف عدداً مـن 

الجاهلية والإسلام، لا يذكر لهن إلا بعض الأبيات والأشعار، وفي الكثير من الأحيان لا تتجاوز الغرض 

  .الشعري الواحد

  :وترجع قلّة الشاعرات إلى عدة أسباب نذكر منها

شـاعر  يرى أن الشعوب تقول الشعر عن عادة أو طبيعة، سواء أكانوا رجالاً أم نساء، غيـر أن ال : أولاً

الذي ينفرد هو من كان فوق العادة أو الطبيعة، أو ما احتاجوا أن يعتبروه كذلك، وهذه القوة نجدها عنـد  

  .الرجال على خلاف النساء

المرأة العربية لطالما كانت جزءا من تاريخ السيوف، أو دافعاً للحروب الدامية التـي تـؤثر فـي    : ثانياً

حرب البسوس التي دامت أربعين عاماً، ولهذا نجد المـرأة   مصير القوم، على نحو ما نعرفه عن قصة

  .بعيدة عن القول بقدر قربها من العمل

الشاعر قديماً هو لسان قبيلته السياسي، يذود عنها في الحروب ويفاخر بها، لذلك يطلقـون علـى   : ثالثاً

تقطع دابر الأعداء، وهذا الشعراء أظفار العشيرة، بالإضافة إلى هجائهم اللاذع الذي يكون بمثابة سيوف 

  2".فهي تحسن أن تمضغ لحوم الأعداء في هجائها : ما لا تستطيع فعله المرأة

فكيف لها أن تكون كذلك وهي في الأعم الأغلب الحضن الحنـون، وصـاحبة الإحسـاس المرهـف،     

  .والعاطفة الجياشة

                                                           

 .324م، ص  1980، بيروت، منشورات دار الآفاق الجديدة، 1ط الأمالي، القالي، أبو علي، : ينظر 1
 .66م، ص  1997ر الكتاب العربي، ، بيروت، دا1ط تاريخ آداب العرب، الرافعي، مصطفى الرافعي،  2
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كل من تقول الشعر، بل الشاعرة عندهم بالإضافة إلى الأسباب السابقة فإن الشاعرة لا يطلق على : رابعاً

هي التي تتخطى حدود الحجاب الطبيعي، وتُكثر القول، وتتصرف في فنه ومعانيه بما يتعدد من حوادثها 

  1".ومصائبها

فهذه جملة من الأسباب التي جعلت عدد الشاعرات يقلّ، لكن مع هذا نجد بعض الروايات تورد أقـوالاً  

ما قلتُ الشعر حتّى رويتُ لستين امـرأة  : "الشاعرات، مثل قول أبي نواس تدلّ دلالة واضحة على كثرة

  3".لم أنظم شعراً حتّى حفظتُ سبعة عشر ديواناً للنساء خاصة: "، وقول أبي تمام2"منهن الخنساء

وإن سبب إهمال المرأة العربية الشاعرة وضياع أكثر شعرها، يرجع إلى عدة أسباب اجتماعية قـاهرة  

  :بها، وكذلك إلى أسباب تاريخية، منها تحكمت

قد نشطت على أيدي رجال عاشوا بعقلية مجتمـع  "إن حركة الجمع والتدوين في العصر العباسي : أولاً

، ومن ثم لم يكن لها فـي تصـورهم أن تتحـدث عـن     4"وأد المرأة معنوياً، وعزلها عن الحياة العامة

  .فقد حصروه في الرثاءعواطفها وأقصى هامش لها في المجال الفني، 

التعصب من قبل الرجال وعدم اعترافهم بشاعرية المرأة،حيث ضربوا الحجاب علـيهن، إذ كـان   : ثانياً

  5".شعرهن تطرفاً

جمع بعض الرواة والعلماء باقات من شعر النساء، كالكتاب الذي جمعه أبو عبد الرحمن العتبـي،  : ثالثاً

غير أن هذه الكتـب  . إلخ... ة، وكتاب أشعار النساء للمرزبانيللهجر 22الشاعر البصري المتوفي عام 

  6".ضاعت مع ما ضاع من التراث العربي

                                                           

 .67صتاريخ آداب العرب، الرافعي، مصطفى الرافعي،  1
 .73، ص نفسه 2
 .73نفسه،  3
 .23ص الشعر النسوي الأندلسي، بوفلاقة، سعيد،  4
 .73ص تاريخ آداب العرب، الرافعي، مصطفى صادق،  5
 .18ص الشعر النسوي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، سامية جوابي، وغنية شارفي،  6
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ولأجل ما تقدم، جعلت الباحثة الإبداع النسوي مجالاً للبحث، فأمام رواج فكرة قصور إبداع المرأة، عن 

عربية من العصـر الجـاهلي   طرق بعض الفنون الشعرية، قر عند الباحثة موضوع المديح لدى المرأة ال

  .حتى القرن السادس الهجري

   تها كائنـاً ذا قـدراتالمجتمعات لم تنظر إلى المرأة نظرة قاصرة، وعد من خلال هذا يتأكد للباحثة أن

يمكن الاستفادة منه، ففسحت لها المجال لإثبات دورها، وتأكيد أثرها، فكان منها أن حققـت إنجـازات؛   

إن المتتبـع  : " وسط مجتمعها، وفي هذا الشأن تقول الباحثة شادية علي قنـاوي  لاعتلاء منزلة مرموقة

   لوضعية المرأة في المجتمعات الإنسانية عبر العصور السحيقة القدم، يواجه بالحقيقة التـي مؤداهـا، إن

 ـ   ة، الوضعية الدونية لها، أو اعتبارها الجنس الثاني لم يكن هو الأصل، حيث تشـير الكتابـات التاريخي

والاجتماعية، والأنثروبولوجية المختلفة، إلى أنّه كانت للمرأة في التـاريخ القـديم، وضـعية متميـزة،     

  1".وضعتها في مقام الصدارة والقدسية 

 وبالرغم مما تقدم نحو قلّة الشعر النسوي، إلا أننا نلحظ نبوغ العديد من شاعرات العربية، اللاتي نظمن

  .الشعر لأغراضٍ مختلفة

   

                                                           

 .15م، ص  2000، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط المرأة العربية وفرص الإبداع، قناوي، شادية علي،  1
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  المبحث الثاني

  صورة الممدوح في شعر المرأة العربية

رسمت المرأة من خلال شعرها صوراً مختلفة للرجل، على اختلاف مكانته، فمـدحت الرسـول عليـه    

  :إلخ، بصفات مختلفة يمكن إجمالها بالآتي.. السلام، والخليفة، والأمير، والوزير، والأب، والزوج

  ة العربيةصورة الرسول في شعر المرأ: أولاً

لقـد  . ، كما جاء في كتب التـاريخ )المديح النبوي(من الممكن أن نطلق على هذا النوع من المديح اسم 

حظي الدين بأهمية واسعة وكبيرة في المجتمع العربي قديماً وحديثاً، فتغّنوا به، ونظمـوا مـن خلالـه    

حوا سيد الخلق محمد عليه أفضـل  فوقفوا على كلّ رموزه، ومد. الأشعار، فكان مصدراً لعزتهم وأنفتهم

  .الصلاة والسلام، وأبدعوا في وصفه

  مفهوم المديح النبوي 

قيـة  لُلقية والخُبتعداد صفاته الخَعليه السلام، المديح النبوي هو ذلك الشعر الذي ينصب على مدح النبي 

معجزاتـه  إضافةً إلى ذكـر  . بحياتهوزيارة قبره والأماكن المقدسة التي ترتبط  ،وإظهار الشوق لرؤيته

  .وتعظيماًاً والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقدير المادية والمعنوية،

هابأنّزكي مبارك، ف المدائح النبوية كما يقول الدكتور وتعر" : مـن فنـون الشـعر التـي أذاعهـا      فن

ا عـن  ها لا تصدر إلّن الأدب الرفيع؛ لأنّالتصوف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب م

  1".قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص

الموجه  المدح هذا المدح النبوي لا يشبه ذلك المدح الذي كان يسمى بالمدح التكسبي أو ومن المعهود أن

صلّى االله عليه  ألا وهو محمدالخلق، ما هذا المدح خاص بأفضل إلى السلاطين والأمراء والوزراء، وإنّ

  .وسلم
                                                           

 .17م، ص  1935، بيروت، منشورات المكتبة العصرية، 1ط المدائح النبوية في الأدب العربي، مبارك، زكي،  1
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  ظهور المديح النبوي 

وأذيع بعد ذلك  ،)لى االله عليه وسلمص(مع مولد الرسول  مبكراً ظهر المديح النبوي في المشرق العربي،

مع انطلاق الدعوة الإسلامية وشعر الفتوحات الإسلامية إلى أن ارتبط بالشعر الصوفي مع ابن الفارض 

 ـ  ولكن هذا المد، والشريف الرضي مـع الشـعراء    ايح النبوي لم ينتعش ويزدهر ويتـرك بصـماته إلّ

المتأخرين وخاصة مع الشاعر البوصيري في القرن السابع الهجري الذي عارضه كثير مـن الشـعراء   

في هذا المضمار الشعراء المغاربة والأندلسيين الذين كان لهـم   ىولاننس ،ا بعدهوأو جاؤ عاصروهالذين 

  1".ظهورهفي المديح النبوي منذ  طويلةباع 

وهناك اختلاف بين الباحثين حول نشأة المديح النبوي، فهناك من يقول بأنه إبداع شعري قديم ظهر في "

وكعب بن  المشرق العربي مع الدعوة النبوية والفتوحات الإسلامية مع حسان بن ثابت وكعب بن مالك،

  2".وعبد االله بن رواحة ،زهير

ا في القرن السابع الهجري مع البوصـيري  هذا المديح فن مستحدث لم يظهر إلّ إلى أنوهناك من يذهب 

  3".وابن دقيق العيد

فظهر هذا النوع من المديح عند بعض الشاعرات خاصة في العصور الجاهلية والإسلامية، فتقول صفية 

  :بنت عبد المطلب في قصيدة نظمتها في مدح الرسول عليه السلام

  لالبحر الطوي

  ألا يـــا رســـولَ االلهِ كنـــتَ رجاءنـــا

  

ــا      ــك جافي ــم ت ــراً ول ــا ب ــتَ بِن   وكن

  

ــاً   ــاً ومعلّمـ ــاً هاديـ ــتَ رحيمـ   وكنـ
  

ــا     ــان باكي ــن ك م ــوم ــك الي ــك علي   ليب
  

                                                           

 .م 2007يوليو،  8منبر حر للفكر والثقافة والأدب،شعر المديح النبوي في الأدب العربي، حمداوي، جميل،  1
 .نفسه 2
 .141م، ص 1982، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 2ط الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه، الجراري، عباس،  3
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    هلفقــد مــا أبكــي النبــي كلَعمــر  
  

ــا    ــزجِ آتي ــن اله ــى م ــا أخش ــن لم   ولك
  

علـــى قلبـــي لـــذكرِ محمـــد كـــأن  
  

   ــد ــن بع ــتُ م ــا خف ــاوم ــي الموالي   النب
  

ــي  ــي وخُلّتـ ــولِ االلهِ أمـ ــدى لرسـ   فـ

  

ــا      ــي ومالِي ــائي ونفس ــي وآب 1".وعم
  

  

تمدح الشاعرة في الأبيات السابقة الرسول عليه الصلاة والسلام، بصفات لا يمكن لأحد مـن البشـر أن   

دلالـة علـى شـدة    فهو الرحيم، والهادي، والمعلم، فأخذت الشاعرة تبكيه بحرقة بعد موته؛ . يتحلّى بها

  .حزنها، فعبرت عن ذلك بأبيات شعرية مناسبة للموقف

    حنشخصية الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لفتت أنظار الشـاعرات العربيـات، فـر ونلحظ أن

  :يتغنين بصفاته، أمثال الشاعرة بديعة ابنة السيد سراج الدين الرفاعي، تقول

  البحر الطويل

  أدعــوك والقلــب خاشــعرســولُ الهــدى 

  

ــة     ــارة الأحمديـ ــا للغـ ــوع فيـ   هلـ

  

ــا  ــودات كلّهـ ــباح الوجـ ــك مصـ   فإنّـ

  

ــة     ــوى للبري ــاريرِ اله ــمس أس   2".وش
  

فالشاعرة في هذه الأبيات تدعو الرسول محمد صلّى االله عليه وسلّم، بقلبٍ خاشع، فهو مصـدر النـور   

  .والهدى لجميع الكائنات على هذه الأرض

  :الزهراء بنت سيدنا محمدوتقول فاطمة 

  البحر الكامل

ــرى    ــاق الث ــتَ أطب ــبِ تح ــل للمغّي   قُ

  

  إن كنــتَ تســمع صــرختي ونــدائِيا     

  

  صــبت علــي مصــائب لــو أنّهــا    

  

ــا      ــرن ليالِي ــامِ ص ــى الأي ــبت عل ص  

  

   ــد ــلّ محم ــى بظ ــتُ ذات حم ــد كن   ق

  

ــا     ــان جمالِي ــيمٍ وك ــن ض ــى م   لا أخش

  

                                                           

 .62 صالشاعرات من النساء، التنير، سليم،  1
 .90ص الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، فواز، زينب،  2
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ــي   ــذليلِ وأتقّـ ــع للـ ــاليوم أخشـ   فـ

  

  ضـــيمي، وأدفـــع ظـــالمي بِردائِيـــا  

  

  فلأجعلـــن الحـــزن بعـــدك مؤنســـي

  

ــاحيا    ــك وِشـ ــدمع فيـ ــن الـ   ولأجعلـ

  

   ــد ــةَ أحم ــم ترب ــن ش ــى م ــاذا عل   م

  

ــا     ــانِ غوالِي ــدى الزم ــم م 1".أن لا يش
  

  

فسـيطرت  . تبكي الشاعرة فقد الرسول، حيث بفقده حلّت عليها مصائب الدهر وكَثُرت، فهي تحتمي بـه 

فصرفت الشاعرة كلمة . حالة من الحزن الشديد، وجعلت الدموع هي المؤنس الوحيد لها في غيابهعليها 

  .، للضرورة الشعرية فقالت مصائب)مصائب(

  :وتقول في موطنٍ آخر

  البحر الكامل

ــورت   ــماء وكـ ــاق السـ ــر آفـ   اغبـ

  

  شـــمس النّهـــارِ وأُظلـــم العصـــرانِ  

  

ــةٌ  ــد النبـــي كئيبـ   والأرض مـــن بعـ

  

ــانِ     ــرةُ الرجفـ ــه كثيـ ــفَاً عليـ   أسـ

  

ــا  ــبلاد وغربهـ ــرقُ الـ ــه شـ   فَليبكـ

  

ــاني      ــلُّ يمـ ــر وكـ ــه مضـ   ولْيبكـ

  

   ــوؤه ــارك ض ــلِ المب ــاتم الرس ــا خ   ي

  

ــانِ    ــزل الفُرقـ ــك منـ ــلّى عليـ   2".صـ
  

الرسـول  يتبين مما تقدم، أن الشاعرات العربيات أبدعن في نظم المقطوعات والقصائد التي امتدحن بها 

محمد عليه السلام، بذكر صفاته، وإظهار حالة الحزن التي سيطرت عليهن وعلى الأمة لفقده، فهو مـن  

  .كان يرشد النّاس، ويهديهم إلى الطريق الصواب المستقيم

ومن المعهود أن هذا النوع من المديح لا يشبه المديح الذي يهدف إلى النيل والتكسـب، كالمـدح الـذي    

طين والأمراء، وإنّما هو مديح خاص بسيدنا محمد عليه أفضـل الصـلاة والسـلام، يتسـم     يوجه للسلا

  .بالصدق، والإخلاص، والوفاء

                                                           

 .223ص ديوان الشعر العربي، الزهراء، فاطمة،  1
 .226نفسه، ص  2
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  صورة الخليفة في شعر المرأة العربية : ثانياً

  الصورة الدينية للخليفة . أ

، فالدين حاجةٌ فطرية لا يستطيع المجتمع العيش بدونه، فهو فرادتحظى الأديان بأهمية كبيرة في حياة الأ

حاجةٌ وجودية اقترن بوجود الإنسان، وهذا ما  وهوالأساس الذي تهذّب به الروح، وتتزكى به الجوارح، 

  1".الدين الأساس الفكري والثقافي للمجتمعات على مر التاريخ"يؤكده علي شريعتي حيث اعتبر 

بية في المديح الديني أهمية كبرى، فكتبت وأبدعت، مادحةً النبي تـارةً، والخليفـة   لقد كان للشاعرة العر

  .تارةً أخرى، معبرة بعاطفة جياشة عما يجول في خاطرها، بأشعارٍ تجاه الدين ورموزه

نظمت الشاعرة هذا النوع من الشعر، لتمتد جذوره وآثاره من العصر الجاهلي إلى ما يليه من عصور، 

الخليفة بوضوح وكثرت الأشعار التي تذكر الخليفة وتبين صفاته في العصر العباسي، لكونه  فظهر مدح

مركز الخلافة وانتشار الخلفاء، فنراه يزخر بالمقطوعات الشعرية ذات الطابع الديني، وخير من تمثـل  

  :هذا النوع فضل الشاعرة، تقول

  البحر السريع

ــدى    ــام اله ــك إم ــام المل ــتقبلَ إم   اس

  

  وثلاثينـــــا  عـــــام ثـــــلاث  

  

  خلافـــةٌ أفضـــتْ إلـــى جعفـــرٍ   

  

  وهــو ابـــن ســـبعٍ بعـــد عشـــرينا   

  

  أنّـــا لنرجـــو االله أمـــراً لـــم يقُـــلْ

  

  2".عـــن دعــــائي لَـــك آمينــــا    
  

تبدع الشاعرة في مدح الخليفة، فتبين في المقطوعة السابقة رجاحة عقله ونضجه، فقد كان شاباً صغيراً، 

الدولة والرعية، بالرغم من صغر سنّه، فهو إمام الهدى وجـدت بـه    لكنه لديه القدرة على تنظيم أمور

  .لة الناساض

                                                           

  .75م، ص  2007، مؤسسة العطار الثقافية، 1حيدر مجيد، ط : تحقيقدين ضد الدين، شريعتي، علي،  1
 .216/ 19الأغاني، الأصفهاني، أبو الفرج،  2
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، في مدح الخليفة المعتضد، راجيةً منه الصفح عن ابن أخيها محمد بـن أحمـد بـن    1وتقول أم الشريف

  :عيسى

  البحر الكامل

ــى ــامِ المرتضـ ــة والإمـ ــلْ للخليفـ   قُـ

  

ــحِ     ــريشٍ الأبطُ ــن ق ــف م ــن الخلائ   واب

  

ــم ــراجه  علَـ ــاره وسـ ــدى ومنـ   الهـ

  

  مفتـــاح كـــلّ عظيمـــة لـــم تُفـــتَحِ  

  

ــا  ــبلاد وأهلَهـ ــلح االله الـ ــك أصـ   بـ

  

ــم تُصــلحِ    ــا ل ــد يحــب وطــالَ م ــا ق   م

  

    ــهفاعط ــك مــا تحــبرب أعطــاك  

  

    ــد ــوٍ واح ــد بعف جو ــب ــد يح ــا ق 2".م
  

  

المعتضد، فنراها تمتدحـه بأجمـل   تستهلّ الشاعرة مقطوعتها بطلب العفو عن ابن أخيها، بمدح الخليفة 

الأوصاف، فأخذت تذكره بنسبه ومقامه الرفيع، وأنه النور الذي من خلاله يهتدي النـاس، فهـو رجـل    

الشدائد الصعبة، وتأمل منه الشاعرة من خلال الأبيات التي نظمتها أن يعفو عن ابن أخيها عيسـى بـن   

  .محمد

  :ا الخليفة، فتقول في المستعينوتذهب عريب المأمونية المذهب ذاته في مديحه

  البحر الوافر

ــانِ  ــن الزمـ ــتجير مـ ــك أسـ   بوجهـ

  

ــانِ     ــروبٍ وعـ ــلّ مكـ ــقُ كـ   ويطلـ

  

 تَ العـــــدلَ والإحســـــانأشَــــع  

  

ــانِ    ــي أم ــأثمِ ف ــن الم ــدوتَ م ــى غ   حتّ

  

ــكراً    ــاً وشـ ــا عونـ ــألُ ربنـ   فنسـ

  

ــاني     ــروج الأمـ ــاك مفـ ــد أعطـ   فقـ

  

ــسٍ    ــلُّ نفـ ــام فكـ ــلم الإمـ   إذا سـ

  

   ـــداء3".المســـتعينِ مـــن الزمـــانِف  
  

                                                           

شاعرة من شاعرات العصر العباسي، ذات عقل وفصاحة، كانت عمة محمد بن أحمد بن عيسى، الذي سار على الخليفة، : أم الشريف 1
، دار 1ط المنـتظم فـي تـاريخ الملـوك والأمـم،      ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، : ينظر. فنصحته بالبعد عن الفتنة

 .16/  6م،  1939المعارف، 
 .16/  6المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، بن الجوزي، ابو الفرج بن عبد الرحمن بن علي، ا 2
 .16/  6الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  3
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تستجير الشاعرة بالخليفة من مصائب الزمان، فهو من يلجأ إليه كل من يصاب بالهم والكـرب، وهـو   

  .الذي يشيع العدل بين الناس، ويحقق الأمن والأمان لرعيته

  :وتقول أيضاً

  البحر الكامل

  ــد ــة أحمـ ــامِ أمـ ــتعينِ إمـ   بالمسـ

  

     ســـوابغَ النّعمـــاء الإلـــه عـــم  

  

  ــه ــامِ بِملكـ ــى الإمـ ــن علـ   االلهُ مـ

  

      ــواء ــى عش ــي دج ــانوا ف ــولاه ك   ل

  

ــا    ــه آمالُن ــدت ل ــن قَص م ــر ــا خي   ي

  

    ــاء ــذلِ عطـ ــرٍ أو لبـ ــداد ثَغـ   لِسـ

  

محمـــد ـــاس ربفـــي العب أعطـــاك  

  

      فــي الأمــراء مــا تأمــلَ الخلفــاء  

  

  ووقـــاك فيـــه الرعـــي كلَّهـــا   
  

     ــداد ــي الأج ــاء ف ــدر الآب ــا يخ 1".م
  

  

إن إظهار الصورة الدينية للخليفة، كانت من بعض غايات الشعراء في مدحهم، فالشعراء جسدوا في ذلك 

المدح المثلَ الأعلى الذي كان المسلمون يأملون وجوده فيمن يحكمهم، فها هي الشاعرة تصف الخليفـة  

  .لضياع والضلالبأنّه هبة من االله لأمتّه، فلولاه لكانوا في ضياع، فهو من سينقذهم من هذا ا

  :وتقول سكَن أمة الوراق في مدح المعتصم

  البحر البسيط

  ــد ــى بلـ ــى إلـ ــام إذا أوفـ   إن الإمـ

  

ــاسِ     ــرانٍ وإينـ ــه بعمـ ــى إليـ   أوفـ

  

 ــه ــاءت أوائِلُ ــد ج ــثَ ق ــرى الغي ــا ت   أم

  

ــذّرى مســتورِقٌ كــاسِ     والعــود نَضــر ال

  

ــبحتْ  ــن رأى(فأص ــر م س (ــة   دار مملك

  

  2".أنهـــارٍ وأغـــراسِمختطّـــةٌ بـــين   
  

                                                           

  .146ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  1
 .33، ص المستظرف من أخبار الجواريالسيوطي، جلال الدين،  2
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تُظهر الشاعرة دور الخليفة في رقي البلاد وازدهارها، فهو الإمام الذي أصبحت بوجوده الـبلاد جنّـة   

خضراء نضرة، فخلافته جاءت بشرى للبلاد في الازدهار والتجدد، فهو من يبعث في هذه البلاد البهجة 

  .والفرح والسرور

  صورة الخليفة الكريم .ب

إنكاره أن للكرم أهمية كبرى، سواء على صعيد الفرد أم المجتمع، فهو من الصفات الحسنة مما لا يمكن 

التي تبعث السعادة بين الناس، هو دليلُ عظيم على حسنِ ظن الإنسان بخالقه، ولعلّ هذه الصفة انتشرت 

  .عند كثير من أفراد المجتمع، وبالأخص عند الخليفة

  :بن أبي سفيانتقول ليلى الأخيلية في معاوية 

  البحر الوافر

  معـــاوي لَـــم أكـــد آتيـــك تهـــوي

  

   ــاب ــاحتك الركـ ــو سـ ــي نحـ   برحلـ

  

  تجـــوب الأرض نحـــوك مـــا تـــانّى

  

    ــراب ــا السـ ــم قنعهـ ــا الأكـ   إذا مـ

  

  وكنـــتَ المرتجـــى وبـــك اســـتغاثت

  

     ـــلَ الســـحابخ1".لتنعشَـــها إذا ب  
  

فهو الخليفة الـذي يسـتغاث بـه وقـت الخطـوب      ، وسخاءه تمدح الشاعرة كرم معاوية بن أبي سفيان

  .والشدائد، فهو كالماء الذي ينعش هذه الخطوب

  :وأنشدت الحجناء بنت نُصيب الأصغر الحبشي قصيدة تمدح فيها الخليفة المهدي، فقالت

  البحر الوافر

ــثٌ   ــتَ غيـ ــؤمنين وأنـ ــر المـ   أميـ

  

     غزيـــر وابلُـــه ،النـــاس يعـــم  

  

   ــد ــودك بع ــلِ ج ــاشُ بِفض ــوتيع   م

  

  الكســــير 2".إذا عــــالوا، وينجبــــر  
  

                                                           

  .477ص منثور في طبقات ربات الخدور، لدر الفواز، زينب، ا 1
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تصف الحجناء كرم الخليفة، فهو بكرمه كالغيث، الذي ينتشر بين الناس، فبفضل جوده هذا ينجبـر كـل   

  .من كان محتاجاً فقيراً

  :وتقول علية في تعداد محاسن الأمين، ومنها الكرم

  البحر الكامل

 ــ ــة العل ــف والجحاجح ــن الخلائ ــا اب   ىي

  

ــولا    ــباً وأصــ ــرمين مناســ   والأكــ

  

ــوا   ــام تنافسـ ــين إذا العظـ   والأعظمـ

  

ــيلا    ــلّوا تحصـ ــات وحصـ 1".بالمكرمـ
  

  

وصفت الشاعرة الخليفة الأمين بأفضل الصفات، فذكرت أصوله العظيمـة، ومناقـب آبائـه وأجـداده،     

عن غيره بصـفات   ، لتُظهر كرمه وعطاءه، فهي بذلك تميزه)الأعظمين و الأكرمين(فاستخدمت لفظتي 

  .من الصعب لأحد التحلي بها

  صورة الخليفة الشجاع ذو النسب الرفيع .ج

لأن مهمة تأبين الأبطال، وندب الفرسان، أوكلت إلى المرأة، فإن صفة الشجاعة كانت من أكثر الصفات 

  .التي تطرقت إليها الشاعرة العربية

تي الشجاعة وأصالة النسب، فتقـول عليـة فـي    تمزج الشاعرة العربية في قصائدها وأشعارها بين صف

  :الخليفة الرشيد

  مجزوء الكامل 

ــا   ــن الإمــ ــامِ ابــ ــل للإمــ   قُــ

  

ــيبِ    ــحِ المصــ ــالِ ذا النصــ   مِ مقــ

  

كمــــا انجلــــى لــــولا قــــدوم  

  

ــوبِ     ــن الخطـ ــلُ مـ ــا الجليـ   2".عنّـ
  

                                                           

  .82م، ص  2004، شركة أمل للطباعة والنشر، 1ج هيورث، ط : تحقيقكتاب الأوراق، الصولي، أبو بكر،  1
 . 103م، ص  2004القاهرة، مكتبة الآداب،  ،1أمجد أبو المجد، ط : تحقيقديوان علية بنت المهدي، الصولي، أبو بكر،  2
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بحكمته وذكائه أن تصف الشاعرة في البيتين السابقين نسب الخليفة وتفخر به، فهو الرجل الذي يستطيع 

كان الرشيد طويلاً، جميلاً، فصيحاً، لـه رأي  : " يجتاز نوائب الدهر، وهذا ما يؤكده السيوطي في قوله

الناس يكرهـون  : كنت مع الفضيل بمكة، فمر الرشيد، فقال فضيل: قال عبد الرزاق... في العلم والأدب

  1".ماً هذا، وما في الأرض أعز منه، لو مات لرأيتم أموراً عظا

  :في المأمون المنصور وتقول زبيدة بنت جعفر

  البحر الطويل 

ــامٍ  ــر إم ــام لخي ــرِ ق ــرِ عنص ــن خي   م

  

  منبـــرِ وأفضـــلُ راق فـــوقَ أعـــواد  

  

  ملكهــــمووارثُ علــــم الأولــــين و

  

  ذاك هــم المــأمون مــن أم جعفــرِ   و  

  

  كتبـــتُ وعينـــي تســـتهلُّ دموعهـــا

  

ــوني    ــي جف ــن عم ــك اب ــري و إلي   محج
  

ــة    ــك قراب ــاس من ــأدنى الن ــبتُ ب   أص

  

  2".ومن هو لـي روحـي فعيـل تصـبري       
  

تمدح الشاعرة الخليفة المأمون، فتُظهر أصالة نسبه، وعراقة منبته، فهو خير إمـام، قـام علـى أمـر     

علمه الغزير الذي ظهر فـي فهمـه لعلـوم    بالمؤمنين، وأفضل من صعد المنابر وخطب، وتشيد أيضاً 

، وهو إظهار حزنها وكآبتها بوفاة يجاءت مقدمتها المدحية للوصول إلى غرضها الأساسالأوائل ـ فقد  

ولدها الأمين، وقد أجادت الشاعرة في صورتها المدحية المزج بين المدح والشكوى في آنٍ واحد، وهذا 

لته ما اشتملت عليه قصائد المدح لدى الشاعرات العباسيات في تنوع المضامين وخاصة المديح، فقد جع

معبراً لبثّ شكواها وحزنها على فلذة كبدها، فكان أسلوبها غايةً في الـذكاء، والصـدق فـي توصـيل     

  3".غرضها وبيان مرادها

                                                           

  .226 – 225، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ص 2ط  تاريخ الخلفاء،السيوطي، جلال الدين،  1
  .193/  2الأغاني، الأصفهاني، أبو الفرج،  2
  .28ص الصورة الفنية في شعر المرأة في العصر العباسي، القعايدة، خديجة خلف،  3
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فنرى من خلال الصورة المدحية عند الشاعرة العباسية، نقاء وصدقاً خالياً من النفاق والتكلف كما عنـد  

بل نجدهن برعن في . ب والنيل من الخليفة أو من غيرهشعراء المديح، فأغلب الشاعرات لا يردن التكس

  .نظم الشعر الذي يبرز صورة الممدوح وخاصة الرجل

  صورة الخليفة الجميل الشّاب . د

وصف شعراء العرب الشيب وتحدثوا عنه، وتغنوا به في مقدمات قصائدهم، وفي مقطوعاتهم الشعرية، 

  :فها هو أبو تمام يقول في ذلك

  البحر الخفيف

ــلاً  ــيبِ فضـ ــو أن االله رأى أن للشـ   لـ

  

ــيباً    ــد ش ــي الخل ــرار ف ــه الأب   1".جاورت
  

حيث نراه يصف الشيب في سن مبكرة ولا يحاول تزيينه، بل يعرف دائماً بأنه قبيح مكروه فـي عـين   

  2".المرأة

لكن الشاعرة العربية أدركت أهمية الشيب وخاصة عند من تمتدحه في شـعرها، فمـن وجهـة نظـر     

  .ل الشخص أكثر وقاراً وجمالاًعالشاعرة الشيب هو من يج

  :وهذه الشاعرة بِدعة الكبيرة تصف الشيب في رأس الخليفة المعتصم، بـأنّه يزده وقاراً وقوة، تقول

  البحر المجتث

  مــــا ضــــرك الشــــيب شــــيئاً

  

ــالا     ــه جمـــ ــل زِدتَ فيـــ   بـــ

  

  قــــــد هــــــذّبتك الليــــــالي

  

ــالا    ــه كمــــــ   وزِدتَ فيــــــ

  

ــي   ــا فــ ــش لنــ ــرورٍفَعــ   ســ

  

  وانعـــــم بعيشـــــك بـــــالا    

  

                                                           

  .34م، ص  1989، بيروت، المكتبة الوطنية، 1شاهين عطية اللبناني، ط: تحقيقديوانه، ائي، أبو تمام حبيب بن أوس، الط 1
 .281م، ص  1988، القاهرة، دار المعارف، 1ط العصر العباسي الأول، ضيف، شوقي،  2
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  تزيــــد فــــي كــــلّ يــــومٍ   

  

  وليلــــــــــة إقبــــــــــالا  

  

  فـــــي نعمـــــة وســـــرورٍ  

  

ــالى    ــة تتعــــــ 1".ودولــــــ
  

  

تمزج الشاعرة في الأبيات السابقة بين مدح المعتصم والتغزل به، فهي تجعل الشيب في رأسه علامـةً  "

  2".تزده جمالاً وحسناً، على خلاف ما يحدثه الشيب من معالم الكبر

  :وما قالته أيضاً في مديح المعتضد وذكر الشيب

  البحر الخفيف

ــا    إ ــك البراي ــا ملي ــبتَ ي ــن ش   ن تكُ

  

  لأمــــورٍ غانيتهــــا وخطــــوبِ    
  

ــالاً   ــيب جمــ ــد زادك المشــ   فلقــ

  

     ــب ــالُ الأدي ــادي كم ــيب الب   3".والمش
  

فلجأت الشاعرة إلـى  ، تصف الشاعرة الشيب الذي انتشر في رأس الخليفة؛ نتيجة المعاناة من أمورٍ عدة

  .، وهي تصغير لكلمة ملك؛ لتظهر من خلالها قوة ومكانة الخليفة)مليك(استخدام لفظة 

غلب على مدح المرأة ذكر الصفات الحسية للرجل، إلى جانب الصفات المعنوية، كمدح أمامـة بنـت   "

ر الـذي يـتلألأ فـي    خزرج للأسود بن قتان في عهد الخليفة الواثق، فقد شبهته في إشراق الوجه، بالقم

  4".الدجى، إلى جانب الصفات التقليدية من العزة، والسيادة، والوفاء، والكرم، والشجاعة

لجأت المرأة العربية إلى نظم المقطوعات القصيرة بديلاً عن القصائد الكاملة، فتعد المقطعات التي هـي  

العصر الجاهلي وما وليه من عصور  من بيتين إلى ستة أبيات، من أهم الظواهر في الشعر النسوي، في

  .الأدب

                                                           

  .203ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  1
  .26ص  الصورة الفنية في شعر المرأة في العصر العباسي،القعايدة، خديجة خلف،  2
 .1048ص الشاعرات من النساء، التنير، سليم،  3
  .176ص شعر المرأة في العصر العباسي، عثمان، عبد الفتاح،  4



74 

، وكان الرثاء فـي  %39.56ومن الأغراض التي غلبت على ظاهرة المقطعات الرثاء، فقد ورد بنسبة 

، بوصفه علامة تأنيث، ويليه الغـزل بنسـبة   )آنذاك(أوزانه وفي دلالته هو القيمة الدلالية الأبرز شعرياً 

هن ما بين رغبة كامنة، وعلاقة ظاهرة، وبنسبٍ أقلّ من هـذه  ، الذي عبرن به عن خلجات أنفس7.96%

النسبة بكثير، في كل من الفخر والهجاء والمديح، وما إلى ذلك من الأغراض التي إن لم تك رجوليـة،  

  1".فهي أقرب إلى الرجولة من الأنوثة

، 2"ر أو الإيجـاز ويرى عدد من الباحثين أن سبب شيوع ظاهرة المقطعات هو رغبة النّاس في القصـا "

ومن المعلوم أن المرأة كانت واقعة تحت سيطرة قيم المجتمع الذكوري حتّى بعـد أن وهبهـا الإسـلام    

إذا صاحت " حقوقها، إذ يقول الفرزدق معبراً عن بقية القيم الجاهلية التي ما زالت تحمل شيئاً من قوتها 

ية فـي ذلـك الوقـت أن تعبـر عـن ذاتهـا       ، فأرادت الشاعرة العرب3"الدجاجة صياح الديك فاذبحوها

ومشاعرها، من خلال التعبير الموجز المكثف، بفعل المساحة المحدودة التي أتيحت لها، الأمـر الـذي   

  .جعلها تلجأ إلى نظم المقطوعات الشعرية القصيرة

 أفردت شعرها في مديح الخليفة، وذكر أوصافه، فقالـت فـي الخليفـة    المأمونية وهذه الشاعرة عريب

  :المستعين

  البحر الخفيف

  تخـــافوا صـــرفَ الزمـــانِ علينـــالا 

  

ــرارِ    ــانِ والأحـ ــرف الزمـ ــا لصـ   مـ

  

   إنّـــا للمســـتعين باللّـــه جـــار  

  

  وهـــو باللّـــه فـــي أعـــز الجـــوارِ  

  

ــنا البـــر    ملـــك فـــي جبينـــه كسـ

  

ــوارِ      ــى الأنـ ــو علـ ــور يعلـ   ق نـ

  

                                                           

 .53 م، ص 2005، بيروت، المركز الثقافي العربي، 2ط تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، الغذامي، عبد االله محمد،  1
 .61م، ص  1989، بغداد، المكتبة المركزية، 1طأبحاث في الشعر العربي، السامرائي، يونس أحمد،  2
 .67/  1محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، دار المعرفة، : تحقيقمجمع الأمثال، الميداني، أبو الفضل،  3
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ــدد  ــيمٍ  جـ ــلّ نعـ ــك كـ ــه فيـ   اللّـ

  

ــرارِ     ــوة وقـ ــينٍ بربـ ــي معـ   1".فـ
  

تشبه الشاعرة جبين الخليفة بالبرق، الذي يهدي النّاس في الظلماء، وكأن الخليفة نور يستضاء بـه فـي   

  .أوقات الشّدة، إذ تظهر حكمته في الليالي السوداء الحالكة

  :وتقول في موضعٍ آخر، في مديح الخليفة المتوكل

  البحر الطويل 

ــرا   ــةَ جعف ــا الخليف ــذي عاف ــدنا ال   حم

  

ــم    ــى رغ ــرِ عل ــلالة والكُف ــياخِ الض   أش

  

   هــاب ــدرٍ أص ــلَ ب ــا مث ــان إلّ ــا ك   وم

  

ــدرِ    ــى عــن الب ــم أجلّ ــلٌ، ث   كســوفٌ قلي

  

  ســـلامتُه للـــدينِ عـــز وقـــوةٌ   

  

  2".وعلّتـــه للـــدينِ قاصـــمةُ الظهـــرِ  
  

وتقـول إن  . اهتمت الشاعرة بالرجل الجميل ومدحته، حيث شبهت الخليفة في الأبيات السـابقة بـالقمر  

  .الخليفة ما هي إلّا قوة وعز وكرامة، فبضعفه ومرضه تضعف الأمة وتنكسر سلامة

  صورة الرجل غير الخليفة : ثالثاً

اتجهت شواعر العربية في مختلف العصور إلى مدح الرجل، فنراها تميل إلى مدح الرجل البعيـد عـن   

، وتطورهـا  الدولـة ر في ازدها الفاعلة تهومكان هيدل على دورفإنّما  الخلافة، وهذا إن دلّ على شيء،

  .فمدحت القائد، والوزير، والأمير والشاعر، بكثير من الصفات الإيجابية

  :في عمارة بن الوليد المخزومي 3تقول خولة بنت ثابت

  البحر المديد

  يــــا خليلــــي نــــابني ســــهدي

  

ــد      ــم تَكَـ ــي ولَـ ــنم عينـ ــم تـ   لـ

  

                                                           

  .176ر الكتب العلمية، ص ، بيروت، دا1ط معجم الشاعرات في الجاهلية والإسلام، مهنا، عبد،  1
  .140ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  2
شاعرة جاهلية، وهي أخت شاعر الرسول صلّى االله عليه وسلم، حسان بن ثابت، لها شعر في عمـارة بـن الوليـد    : خولة بنت ثابت 3

 .1247م، ص  2019أكتوبر،  20موقع الموسوعة الشعرية، كتاب معجم الشعراء العرب، . المخزومي
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  كَيـــفَ تَلـــوحني علـــى رجـــلٍ   

  

    ــد ــى أحـ ــي إلـ ــا بـ ــتكي مـ   أشـ

  

ــورته    ــدرِ صـ ــوء البـ ــل ضـ   مثـ

  

  آســــــنٍ تلتــــــذّه كَبِــــــدي  

  

  مـــــن بنـــــي آلِ المغيـــــرة لا

  

   ــد ــة النكـــ ــيس بالزميلـــ   لَـــ
  

  نَظَــــرت يومــــاً فــــلا نظــــرت

  

  1".إلــــى أحــــد ينــــيبعــــده ع  
  

تتغزل الشاعرة بعمارة المخزومي فتمدحه بأنه يشبه البدر في صورته، فشعر النساء في الحب قليل، فقد 

  .ا للرجل دون حرجهلكن الشاعرة برعت في تغزلها ومدح. يستنكرون أن تعشق المرأةكان العرب 

  :وتقول صفية بنت ثعلب الشيبانية في شيبان

  البحر البسيط

  ســاقَت فــوارس شــيبانٍ لمعشــرها   

  

ــر ا   ــنائعِخي ــمِ  لص جــرةُ الع ــا طف   فيه

  

   مــه ــديباج فرشُ ــن ال ــبايا م ــاً س   غُنُم

  

ــن     ــانٍ مـ ــتري وأفنـ ــمِوالنسـ   القَسـ

  

  أهدي أخي عمـرو خيـر الغُـنُمِ فـانتظروا    

  

ــدمِ     ــلِ بالخ ــاه الخي ــباحِ حب ــد الص   عن
  

  رــر ــومِ لا ص ــد الي ــيبان بع ــا آلَ ش   ي

  

ــمِ     ــفَ القُم ــربٍ متلَ ــاحِ وض ــن الكف   ع

  

ــي وع ــرإنّ ــه م ــيء ب ــد تف ــى وع   اً عل

  

ــذممِ     ــن ال ــبابٍ م ــاء وأس ــن الوف   2".م
  

 فـي  شـيبان  وفي التغني بالقبائل وتبيان شجاعتها، فنراها تمدح بنتذهب صفية مذهب الشاعرات نفسه 

  .أثناء محاربتهم جنود العجم والتصدي لهم

تناولت الشاعرة في الجاهلية غرض المديح، فسجلت الأفعال الحميدة لبعض الوجوه العربية، والتي تشيد 

  :ثعلبةفيها بذكر محاسن الممدوح، كقول الحرقة بنت النعمان في عمرو بن 

  البحر الطويل

ــلِ  ــع قبائ ــرو م ــاز عم ــد ح ــه لق قوم  

  

ــبِ     ــومِ الثواق ــوق النج ــما ف ــاراً س   فَخ

  

                                                           

  .124ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، يموت، بشير،  1
  .12ص  نفسه، 2



77 

  هــم قلّــدوا لخمــاً وغســان منّــةَ    

  

ــوازبِ     ــات الش ــا والعادي ــمرِ القَن 1".بس  
  

  :وتقول

  البحر الطويل

  ــب ــي تغل ــيبان والح ــو ش ــي بن   حمتن

  

ــبِ     القواض ــيوف ــذاكي والس ــب الم   بِقَ

  

  منـــه علينـــا بغـــارةفكـــم فـــرج 

  

ــبِ     ــاء الكتائ ــوم التق ــة ي ــم حمل   2".وك
  

تُثني الشاعرة في البيتين السابقين على صنيع قبيلة الممدوح وهم آل شيبان، حينما تصدوا لعدوان كسرى 

  .وهزموهم هزيمة قبيحة

وقائعها ساهمت مساهمة فاعلة، في الحرب، بين العرب والفرس، وسجلّت "والظاهر أن صفية الشيبانية، 

  :، تقول3"في قصائد عديدة، كالتي مدحت فيها الظليم بن الحارث؛ لأنّه قاد المدد إلى العرب

  بحر الرجز

  هـــذا ظُلـــيم جـــاءكم فـــي يشـــكُرِ

  

ــر    ــةَ المنتصـ ــتَ حملـ ــل هوديـ   احمـ

  

ــدرِ   ــوسٍ مخـ ــات مهـ ــث غابـ   كليـ

  

ــدرِ     ــاجِ الأك ــت العج ــاً تح ــا فارس   4".ي
  

مديحها لظُليم، فتصف شجاعته وبسالته وإقدامه، بوصفها إياه أنه رئيس القـوم  تمدح الشاعرة وتُبدع في 

  .وسيدهم، فهو رجلٌ كريم في قومه، ويهابه الجميع

ل الطعان، تمدح دريـد  ندلأن الشاعرة العربية تنحني أمام مروءة الكبار وشهامتهم، نجد ريطة بنت جو

  :بن الصمة، فتقول

   
                                                           

  .68م، ص  1989، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، 1ط شاعرات العرب،صقر، عبد البديع،  1
  .23ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، يموت، بشير،  2
 .120ص ي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، أساليب البيان النسوصغير، فاطمة،  3
  .98ص شاعرات العرب، صقر، عبد البديع،  4
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  البحر الطويل

ــنجزي  ــةً  س ــةَ نعم ــن ربيع ــداً ع   دري

  

ــدما    ــان ق ــا ك ــزى بم ــرئٍ يج ــلُّ ام   وك

  

   ــغيرة ــن بص ــم تك ــى ل ــنجزيه نُعم   س

  

  بإعطائــه الــرمح الطويــلَ المقومــا     

  

    فقــد أدركــت كفّــاه فينــا جــزاءه  

  

  1".وأهلٌ بـأن يجـزى الـذي كـان أنعمـا       
  

في ساحات الحـروب   قبالهوإتقف الشاعرة هنا موقفاً شهماً في مديحها لدريد، فتصف شهامته وشجاعته 

  .والمعارك، وتبين مدى كرمه وسخائه فكفّاه هي من تشهد على هذا الكرم

فقـد  . إن المديح الذي وصلنا من العصر الجاهلي شريك لأغراضٍ شعرية أخرى في القصيدة الواحـدة "

د ذلك لذكر بعض كان من عادة الشاعر الجاهلي أن يبدأ قصيدته بالوقوف على أطلال الحبيبة، لينتقل بع

مغامراته العاطفية، أو ليصف ناقته ومشاقّ سفره، وربما استطرد بوصف بعض مظاهر الطبيعة، وفخر 

ولا يمكننا التأكيد على هذا الترتيب، ولكننا نستطيع . ثم يصل بعد ذلك إلى المديح والهجاء. بأمجاد قومه

  2".ة أغراض شعرية أخرى، بعيدة كلّ البعد عنهالمديح كان يأتي في القصيدة الجاهلية بعد عدإن : القول

  :وتقول ليلى الأخيلية في مروان بن الحكم

  البحر الطويل

ــت ــا أُنيخ ــاقتي  3أذا م ــروان ن ــابن م   ب

  

ــي   ــانيق مركبـ ــا للهبـ   فلـــيس عليهـ
  

ــا    ــى له ــده، وقض ــي عن ــت بقرب   أَدلَ

  

  قضــاء فلــم يــنقَضِ ولــم يتعقّــبِ      

  

ــا    ــتَ أميرهـ ــد االلهِ أنـ ــك بعـ   فإنّـ

  

  4".وقنعانُهــا، مــن كــلّ خــوف ومرغــبِ  
  

فناقته هي من تكتسح ساحات الحروب والمعارك، كمـا   وقوته، تصف الشاعرة شجاعة مروان بن الحكم

  .فبوجوده لا مجال للخوف والذعر وتصفه أنّه أمير البلاد ويرهبه الجميع،
                                                           

  .165/  5العقد الفريد، الأندلسي، ابن عبد ربه،  1
  .137ص الشاعرات من النساء، التنير، سليم،  2
 .2005العربية، مكتبة الشروق الدولية، ، مجمع اللغة 4ط المعجم الوسيط، . نوخه فتنوخ: يقال. برك: تنوخ الجمل 3
  .98ص الشاعرات من النساء، التنير، سليم،  4
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  :ومن روائع ليلى الأخيلية قولها في الحجاج بن يوسف الثقفي

  الطويلالبحر 

ـــاجأحج إنّمـــا ال فْلَـــلْلا ي كـــلاحس  

  

ــثُ     ــفّ االلهِ حيـ ــا بكـ ــايمنايـ   راهـ

  

  إذا هـــبط الحجـــاج أرضـــاً مريضـــةً

  

ــفاها      ــا فشـ ــى دائهـ ــع أقصـ   تتبـ

  

  شــفاها مــن الــداء العضــالِ الــذي بهــا

  

ــا     ــز القَنـ ــلام إذا هـ ــقاهاغـ   ة سـ

  

صـــوتَ كتيبـــة ـــاجالحج عـــمإذا س  

  

ــلَ      ــا قب ــد له ــزولِ قأع ــاالن   1".راه
  

  .تتغنى الشاعرة بشجاعة الحجاج، بتصديه للأعداء والعصاة، وانتصاره في المعارك والحروب

وتشير عنان الناطفية في الاتجاه ذاته في مديحها للرجل، فنجدها تمدح ذوي الجاه والسلطان، فتقول فـي  

  :جعفر بن يحيى البرمكي

  البحر السريع

   ــفى مــن بنــي بصأنــتَ المــكرم  

  

      يــا جعفــر ،الخيــرات يــا جعفــر  

  

 ـ ــن وفّــ ــه مـ ــرض بأموالِـ   ر العـ

  

  ــر ــه أوفَـــ ــر أعراضـــ   فجعفـــ

  

  ــه ــى وجهِـ ــك علـ ــةُ الملـ   ديباجـ

  

    ــر ــارض الممطـ ــه العـ ــي يديـ   وفـ

  

  ســـحت علينـــا مـــنهم ديمـــةٌ   

  

     ــر ــذهب الأحمـ ــا الـ ــلّ منهـ   ينهـ

  

  لـــو مســـحت كفّـــاه جلمـــودةً   

  

ــورقُ     ــا الـ ــر فيهـ ــرأنضـ   الأخضـ

  

ـــهمـــن فوق لـــكتـــاج الم يهتـــز  

  

    ــر ــه المنبـ ــى تحتَـ ــراً ويزهـ   فخـ

  

  أشــــبهه البــــدر إذا مــــا بــــدا

  

    ــر ــه تُزهـ ــي وجهِـ ــرةٌ فـ 2".وغُـ
  

  

تمدح عنان، جعفر بن يحيى البرمكي بعدما خص   ملةً من أوصافه، فهـو الغنـيته بقصيدة تذكر فيها ج

  .بالبدرالكريم، جميل الوجه، ولشدة جماله وصفته 

                                                           

  .88م، ص 1967خليل إبراهيم العطية، وجليل العطية، بغداد، دار الجمهورية، : تحقيقديوان ليلى الأخيلية، الأخيلية، ليلى،  1
 .27ص  ديوان عنان الناطفية،ضناوي، سعدى،  2
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  :ونجد لها في موضعٍ آخر، مقطوعة شعرية تمدح فيها الفضل بن يحيى بن خالد، تقول

  البحر الوافر

ــواء ــه ســـ ــه وفكرتُـــ   بديهتُـــ

  

  إذا اشــتُبِهت علــى النّــاسِ الأمــورِ     

  

  وأخــرم مــا يكــون الــدهر رأيـــاً    
  

  ــير ــاوِر والمشــ ــي المشــ   إذا عمــ
  

ــــاعاتس فيــــه للهــــم ــــدروص  
  

ــا    ــدور إذا م ــم الص ــن اله ــاقت م   1".ض
  

، فهو الحكَم الذي يقصـده النّـاس لطلـب المشـورة     وسرعة بديهته ذكاء الفضل حدةتبين الشاعرة هنا 

  .والنصيحة، في حال اختلطت الأمور عليهم

  :وتقول ولّادة بنت المستكفي في الوزير أبي عامر بن عبدوس

  البحر الكامل 

  ــر ــذه مصـ ــيب وهـ ــتَ الخصـ   أنـ

  

  2".فتـــــدفقا فكلاكمـــــا بحـــــر
  

  

تشير الشاعرة إلى صفة يرغب فيها الممدوح، ألا وهي العطاء، بقولها أنت الخصب، فالخصـب دلالـة   

على الكرم وكثرة العطاء، فلجأت الشاعرة إلى استخدام هذه اللفظة؛ لبيان مدى كرم هذا الرجل، فهو في 

هو جدير بالذكر هنا أنّها تصفه بهذه الصفة وليس  كرمه كالبحر، لا يبتغي مناً، ولا يرتجي شكراً، ومما

بالضرورة أن يكون كريماً تجاهها، فربما كانت أكثر منه ثراء وعطاء، فهـي أميـرة، وبنـت الملـك     

  .المستكفي باالله

دخلت يوماً على المظفر بن المنصور بن أبي عامر، وبين يديـه ولـد لـه     ويذكر أن عائشة القُرطبية

  :يلاعبه، فقالت

   
                                                           

  .203/  10م، 1987، دار الفكر، 1ط والنهاية،  البدايةابن كثير،  1
  .89ص نزهة الجلساء في أشعار النساء، السيوطي، جلال الدين،  2
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  البحر الوافر

ــد  ــا تريـــ ــه مـــ   أراك االلهُ فيـــ

  

  رحـــــت معاليـــــه تزيـــــدولا ب  

  

ــا  ــى مـ ــه علـ ــت مخايلُـ ــد دلّـ   فقـ
  

  ــعيد ــه الســـ ــه وطالعـــ   تؤملّـــ
  

    بــدراً فــي ســماء فســوفَ تــراه  
  

    ــود ــراغمةٌ أسـ ــا ضـ ــن العليـ   مـ
  

  فـــــأنتم آلَ عـــــامر خيـــــر آلٍ
  

    ــدود ــنكم والجـ ــاء مـ ــا الأبنـ   زكـ
  

  وليــــدكُم لــــدى رأي كشــــيخٍ  
  

   ــد ــربٍ وليـ ــدى حـ ــيخُكُم لـ   1".وشـ
  

  تستغل الشاعرة في الأبيات السابقة مداعبة المظفر لولده، فنراها تبدأ قصيدتها بالدعاء للمظفر، بأن يمـد

  .االله في عمر ابنه، ويراه كما يحب ويرضى، ثم تنتقل بعد ذلك لمدح آل عامر بخير الصفات

  المرأة العربيةصورة الأب والزوج والابن في شعر : رابعاً

  :تقول مية بنت ضرار في مدح أخيها وشجاعته

  البحر المتقارب

ــ ــرئٍ   رِلتجـ ــد امـ ــوادثَ بعـ   الحـ

  

ــوادي أشــ ـ   ــا ابِـ ــي أذلالهـ   ئين فـ

  

 ــاه وآلاؤُه ــريم ثنــــــ   كــــــ
  

ــا      ــا غالهـ ــيرة مـ ــافي العشـ   وكـ
  

   ــة ــلِ ذا قدمـ ــى الخيـ ــراه علـ   تـ
  

ــا     ــدم أكفالهــ ــربلَ الــ   2".إذا ســ
  

تصف الشاعرة شجاعة أخيها في ساحات المعارك، فهو كريم وعطاؤُه كثير، وإنّه إذا امتطى الخيل فـي  

  .عليهيتقدم كان في المقدمة فلا أحد  الحرب

  :اهاوتقول الهيفاء بنت صبيح القضاعية تمدح أب

  البحر البسيط

ــت   زِمــروعِ إن ه ــوم ال ــم ي ــلُ تعل ــدى الهيجــاء     الخي   يحميهــاأن ابــن عمــرو ل

                                                           

 .292ص في طبقات ربات الخدور،  الدر المنثورفواز، زينب،  1
  .85ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، يموت، بشير،  2
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ــداً    ــدرةً أب ــه غ ــار من ــب الج لا يره  
  

  1".وإن ألّمـــت أمـــور فهـــو كافيهـــا  
  

تستمر الشاعرة العربية بمدح أقربائها ببعض الصفات، كالشجاعة، والقوة، والكرم، والإقدام في سـاحات  

مـن لديـه   المعارك والحروب، فتصف هنا أباها بأنّه مستشار القوم، وهو الذي تسير البلاد بأمره، فهو 

  .القدرة على التعامل مع الناس، وحلّ مشكلاتهم، بالرغم من اختلاف مكانتهم في المجتمع

  :وتقول الخنساء في أخيها معاوية

  البحر الوافر

  ولـــو ناديتـــه لأتـــاك يســـعى   

  

  حثيـــثُ الـــركضِ أو لأتـــاك يجـــري  

  

  إذا لاقــــي المنايــــا لا يبــــالي  
  

  أفــــي يســــرٍ أتــــاه أم بعســــرِ  
  

ــلِ  ــه  كمثـ ــرشٍ يديـ ــث مفتـ   الليـ
  

  2".جـــريء الصـــدرِ رئبـــالٍ بســـطرِ  
  

تعدد الخنساء مناقب أخيها الحربية من شجاعة وبسالة وقوة، فهو إذا نزل ساحة الوغى لا يهاب المـوت  

  .المقدام ءإن حلّ به، فهو كالليث الجري

  :تقول أيضاً في شأن أبيها وأخيها صخر

  البحر الكامل 

ــاسِ    ــافُ النـ ــلا هتـ ــاوعـ   أيهمـ

  

  ــاك ــب هنــ ــال المجيــ   لا أدري: قَــ

  

  هــد ــه والِـ ــحيفةُ وجـ ــرزت صـ   بـ
  

ــري    ــه يجـ ــى غلوائِـ ــى علـ   ومضـ
  

  هأولــــى فــــأولى أن يســــاوي  
  

ــرِ     ــنِ والكبـ ــلالُ السـ ــولا جـ   3".لـ
  

  .مدحت هنا الشاعرة أخاها صخراً مع مراعاة حقّ والدها، بالكبر والتقدم في السن

                                                           

  .41ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، يموت، بشير،  1
  .4م، ص  2007الطباعة الشعبية للجيش، ديوان الخنساء،  2
  .80ص ، نفسه 3
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  :وتقول في أخيها صخر

  البسيطالبحر 

    ــورتُه ــدرِ ص ــلَ الب ــر مث ــر أزه   أغ

  

       بنَـد عتيـقٌ فمـا فـي وجهـه 1".صاف
  

  

تصف الخنساء في البيت السابق وجه أخيها، فهو كالقمر في الحسنِ والصفاء، ولا شيء يشـوه جمالـه   

  .هذا

الهلال في فإذا كانت وسامة صخر، قد ضارعت البدر بهاء وإشراقاً، فهو من جهة أخرى، يحاكي ضوء 

  :انتشار خصاله وعموم شمائله، فتقول

  البحر البسيط

  ــمائلُه ــوداً ش ــان محم ــاً ك ــي أخَ   وأبك

  

ــورِ     ــر مغم ــراً غي ــلالِ مني ــلَ الهِ   2".مث
  

اتخذت الشاعرة من القمر رمزاً لتعبر به عن شدة جمال أخيها، فنراها تستخدم لفظة الهلال تارة، والقمر 

  .تارةً أخرى في وصف جماله

  : وتقول في موضعٍ آخر

  البحر البسيط

  قــد كــان حصــناً شــديد الــركنِ ممتنعــاً

  

ــوا       ــان أو ركب ــزلَ الفتي ــاً إذا نَ   3".ليث
  

  فالخنساء تشبه أخاها بالليث، وأن صـفة الإقـدام والشـجاعة لا تفارقـه، ملازمـة لـه فـي السـلم        

  .والحرب

                                                           

 .15م، ص  1990، شركة الأعلمي للمطبوعات، 1ط شرح ديوان الخنساء، شمس الدين، إبراهيم،  1
 .52نفسه، ص  2
 .15ص  نفسه، 3
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  :في الرشيد بنت المهدي تقول عليةو

  البحر الكامل

  بنعمــة حييــتَتفــديك أختُــك قــد   

  

  لهـــا الزمـــان ـــ لَســـنا نّعـــدديلاع  

  

وذاك ــود ــا الخلـ ــيدي إلّـ ــك سـ   قربـ

  

ــويلا   ــاء طــ ــك والبقــ   لا زالَ قُربــ

  

ــي  ــدتُ رب مــي وح ــوتي  ف ــة دع   إجاب

  

  1".رأيــتُ حمــدي عنــد ذاك قلــيلا   و  
  

الذين لا تستحي من مخاطبتهم، بأجمـل  ها باءلقد مدحت الشاعرة العربية في مختلف العصور أهلها وأقر

والدعاء لهـم   الصفات، فذكرت محامدهم ومآثرهم، فاختلط مدحها بتقدير قومها وأقربائها وذكر صفاتهم،

  .بطول العمر، والفلاح في أعمالهم

  صورة الرجل المعشوق : خامساً

معشوقٍ  يرتاح إليـه  شغلت قضية العشق والحب قلب الشاعرة العربية، فجابت أقطار الدولة تبحث عن 

الفؤاد، وتسكن النفس إليه، فجادت ألسنتهن بأوصاف الشوق، والوصال، والهجر ـ ومثال ذلـك، قـول    

  :فضل الشاعرة

  البحر البسيط

مــن عمــق النّــارِ بالصــحراء ــديــا موق  

  

        مـن قلـبٍ بكُـم قلـق قُم فاصـطلِ النّـار  

  

ــا   ــاً وتُطفئهـ ــدها حينـ ــار توقـ   النّـ

  

ــي لا   ــار قلب ــرق  ون ــن الح ــي م   2".يطف
  

تبوح الشاعرة بحبها لمعشوقها فهو يحرق قلبها بناره وسحره، وتحبس نار حبه فـي صـدرها التـي    "

يخمدها حيناً ويطفئها حيناً آخر، وهي بذلك تصور تلاعبه بمشاعرها وأحاسيسها، فهي تتحمـل حـرق   

  3".الحب وحدها ولا يساويها بذلك

                                                           

  .82ص كتاب الأوراق، الصولي، أبو بكر،  1
 .213/  10 الأغاني،الأصفهاني، أبو الفرج،  2
 .19ص الصورة الفنية في شعر المرأة في العصر العباسي، القعايدة، خديجة خلف،  3
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  :وتقول أيضاً

  البحر الطويل

  نعـــم وإلهـــي أننّـــي بـــك صـــبةٌ 

  

   ــب ــدمتُ مثي لا ع ــن ــا م ــتَ ي ــل أن   فه

  

 رــو ــؤاد مص ــي الف ــه ف ــتَ من ــن أن لم  

  

       العـينِ حيـثُ تغيــب ـبوفـي العـينِ نَص  
  

  فَثــق بــوداد أنــتَ مظهِــر مثلـــه    

  

    ــب ــتَ طبي ــقماً وأن ــي س ــى أن ب   1".عل
  

تبادله الحب والغرام، وهي صبةٌ به وتزيده غرامـاً،  تجيب الشاعرة معشوقها بأنّها على عهد حبه، فهي "

    ر في العين، فتعطيه الأمان والثقة أنّها على درجة الحب التـي هـو عليهـا وأنصوفهو في الفؤاد وم

  2".جروحها تُشفى على يديه، لأنّه الطبيب الشافي لها

  :ومثال ذلك أيضاً عريب المأمونية تتغزل في المتوكل، وتقول

  البسيطالبحر 

ــا  ــمتَني الأرق ــاً س ــتَ حقّ ــيدي أن ــا س   ي

  

ــا    ــد والحرق ــي الوج ــتَ قلب ــتَ علّم   وأن

  

ــداً   ــةً أبـ ــألم علّـ ــم أتـ ــولاك لـ   لـ

  

ــا    ــرفتُ فاحترق ــدي أس ــى كبِ ــن عل   ولك
  

ــذّبني  ــد كـ ــه الوجـ ــكوتُ إليـ   إذا شـ

  

  3".وإن شَـــكا قلبـــي خيفـــةً صـــدقا  
  

عيناها النوم، واحترق قلبها من شدة الوجد، فنحلـت  لقد أثر حب المتوكل في نفس الشاعرة، فقد حرمت 

وقد عبرت الشاعرة عن حبهـا مـن خـلال    . فحب الخليفة هو من سبب لها هذه الآلام. واعتلّ جسمها

  ).الوجد، أسرفت على، احترق(استخدامها ألفاظاً معجمية تفيض بكلمات غزلية، منها 

   

                                                           

 .304/  19الأغاني، الأصفهاني، أبو الفرج،  1
 .20ص الصورة الفنية في شعر المرأة العباسية، القعايدة، خديجة خلف،  2
 .142ص لإماء الشواعر، االأصفهاني، أبو الفرج،  3
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حضرت مجلساً عند العباس بن الرشيد، وقد اجتمع الطنبوريون عنده، فقيل  1ويحكى أن عبيدة الطنبورية

  :لا واالله، لا تقدمت، وعبيدة هي الأستاذة، فقالت: ، غَن، قال2"للمسدود 

  البحر المجتث

ــا   ــفيعاً إليكــ ــي شــ ــن لــ   كُــ

  

  إن خــــــــف ذاك عليكــــــــا  
  

ــؤالي  ــن ســـ ــي مـــ   وأعفنـــ

  

ــديكا     ــي يــ ــا فــ ــواك مــ   ســ

  

ــوى   ــز وأهــ ــن أعــ ــا مــ   يــ

  

  3".أهــــون عليكــــامــــا لــــي   
  

، لكن )أعز، وأهوى(تبين الشاعرة حبها وعشقها باستخدامها مجموعة من الأفعال الدالة على ذلك، مثل 

  ).أهون(محبوبها يبدي لها صدوداً وترفعاً، وهذا ما بينته عند استخدامها كلمة 

لـم تتنـاول   "لأنـدلس،  أما الشاعرة أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح ملك المرية إحدى شـاعرات ا 

المصادر تاريخ ولادتها أو تاريخ وفاتها، غير أنّها تناولتها كفتاة نشأت في بيت الملك، وتلقّـت العلـوم   

  4".والآداب والثقافة، وكانت ذكية جميلة، وقد أسهمت في كتابة الموشحات

  ادح، ويقـال  هي أم الكرام بنت المعتصم باالله، أبي يحيى محمد بن معن بـن أبـي يحيـى بـن صـم     "

لها أم الكرام أيضاً، وكان المعتصم قد اعتنى بتأديبها، لمـا رآه مـن ذكائهـا، حتّـى نظمـت الشـعر       

  5".والموشحات

   
                                                           

مغنية من أحسن النساء وأعذبهن صوتاً، وسميت بالطنبورية لأنها تختص بالضرب على الطنبور، وهي جارية حرة : عبيدة الطنبورية 1
إنّها ابنة رجل يقال له مولى أبي السمراء الغساني صديق عبد االله بن طاهر والذي ولي مصـر وكـان   : لم يمتلكها أحد، قالوا في نسبها

، بيـروت، دار الكتـب   1يحيى الشامي، ط : تحقيقنهاية الأرب في فنون الأدب، النويري، شهاب الدين أحمد، : نظري. من أعظم ولاته
 .242/  3أعلام النساء، وكحالة، عمر رضا، . 111/  5العلمية، 

. كـان والـده قصـاباً    من أهل بغداد، في الموضع المعروف بخراب المسدود، وإليها نُسب، اسمه الحسن، وكنيته أبو علي،: المسدود 2
 .183/  20الأغاني، أبو الفرج، الأصفهاني، : ينظر

 .111/  5نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري، شهاب الدين أحمد،  3
 .148م، ص  1983، بيروت، دار العلم للملايين، 5ط الأدب الأندلسي فنونه وموضوعاته، الشكعة، مصطفى،  4
 .25ص لجلساء في أشعار النساء، نزهة االسيوطي، جلال الدين،  5
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  :تقول في فتى تحبه

  البحر الكامل

ــاعجبوا  ــاسِ ألا فـ ــر النـ ــا معشـ   يـ

  

  ممــــا جنتــــه لوعــــةُ الحــــب  

  

  لـــولاه لـــم ينـــزل ببـــدرِ الـــدجى
  

  مــــن أفقــــه العلــــوي للتــــربِ  
  

  حســـبي بمـــن أهـــواه لـــو أنّـــه 
  

ــي   ــه قلبـــ ــارقَني تابعـــ   1".فـــ
  

تتعجب الشاعرة من نفسها بما فعل الحب بها، وتلتمس لنفسها المعذرة من لوعة الحـب التـي جعلتهـا    

  .تجاهر بها، فقلبها رغم الفراق يلازمه، فهو معه في لقاء دائم

على عدم تحملها على كتمان سرها العاطفي،  وتُظهر الشاعرة أم الكرام جرأة عالية ومعها صرخة تدلّ"

  ة، فـإنح بحبها لفتى من العاموعدم مقدرتها على تحمل لوعة الحب، فهي جرأة من امرأة شاعرة تصر

  2".قلبها يرفض كل شيء إلّا حب عشيقها، ويقبل كل شيء إلّا فقدان حبيبها

  صورة المرأة في شعر المرأة : سادساً

بل نجد لهـا قصـائد   . بية عند مديح الرسول والخليفة والزوج والابن، وغيرهملم تتوقف الشاعرة العر

  .ومقطوعات تمدح بها المرأة بكثيرٍ من الصفات

فها هي الحرقة بنت النعمان تشيد بالمرأة التي أجارتها، حيث تخاذلت بعض القبائـل عـن نصـرتها،    

  :فمدحت صفية بنت ثعلب الشيبانية بقولها

  البحر الكامل

الأرفـــع والشـــرفُ الجســـيم المجـــد  

  

  ةــفي ــع  لصـ ــا يتوقّـ ــي قومهـ 3".فـ
  

  

                                                           

 .170/  4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، التلمساني، أحمد بن محمد المقري،  1
 . 102ص الشواعر الأندلسيات ودورهن في نهضة الشعر الأندلسي، مصري، عامر،  2
 .46ص شاعرات في عصر النبوة، التونجي، محمد،  3
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  .تُظهر الحرقة بعض صفات صفية الشيبانية، فهي ذات مجد وشرف رفيع بين قومها

 ن كان لهنوهناك من النساء ممهم رقَة بدور هؤلاء النسوة في تلك  دوره الحفي خوض الحروب، فتنو

  :ة منهن بتحميس الجنود، واستنهاض همم المقاتلين، فتقولالحروب، حيث تقوم المرأ

  البحر الكامل

ذاتُ الحجـــابِ لغيـــرِ يـــومِ كريهـــة  

  

     ــع ــا البرقَ ــلُّ عنه ــاجِ يح ــدى الهي   ولَ

  

ــا  ــلٍّ نطقهـ ــالِ خـ ــاء لا لوصـ   نطقـ
  

    عــم ــوالي تُس ــاحتها الع ــل فص 1".لا ب  
  

  :تمدح بها امرأة الشريفات، بقولهاوإننا لنجد مقطوعة شعرية لحفصة بنت الحاج الركونية، 

  البحر البسيط

ــةَ مِ يــا ربــر ــة الكَ ــا رب ــل ي ســنِ بالح  

  

ــي      ــه قلم ــا خطّ عم ــك ــي جفون غُض  

  

ــةً  ــود منعمـ ــة الـ ــفحيه بلحظـ   تصـ

  

ــمِ      ــطّ والقَلَ ــرديء الخ ــي ب   2".لا تحفل
  

غرناطة بطلب من تلـك  بين قومها في وكرمها نظمت الشاعرة هذه الأبيات لتبين مدى جمال هذه المرأة 

  .المرأة

يمتاز بالتعقل والصدق والبعد عن الإغراق والمبالغة، فكانت تمدح القريبين منهـا  " إذن إن مدح المرأة، 

إعجاباً وحباً بهم، أو تمدح لغرض، كالشكوى وطلب العفو، أو تجعل المدح في سياق وصـفها لسـوء   

لمديح مباشرةً، وإن كانت أحياناً تلجأ إلى المقدمـة  وكانت تهجم على غرضها في ا. حالها، وحاجة أهلها

  3".الوصفية، كقصيدة الحجناء في مدح الخليفة المهدي

بية لجأن إلى لم تتوقف الشاعرة العربية عند مديح غيرها من النساء، بل إننّا نجد بعضاً من شواعر العر

،نت المستكفي باالله، أمير المؤمنين، محمد هي ولّادة ب"بنت المستكفي،  ادةأمثال الشاعرة ولّ مديح أنفسهن

                                                           

  .46، ص لنبوةشاعرات في عصر االتونجي، محمد،  1
  .217ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، يموت، بشير،  2
  .134 – 133ص شعر المرأة في العصر العباسي، عثمان، عبد الفتاح،  3
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المستكفي بن عبد الرحمن الناصر بن عبيد االله بن عبد الرحمن الأوسط بن الحكم بن هشـام بـن عبـد    

الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، من بيت بني أمية بالأندلس، أديبة شاعرة، 

  1".باء، وتفوق البرعاءجزلة القول، حسنة الشعر، تُساجل الأد

سمعتُ شيخنا أبا عبد االله جعفر بن محمد بن مكي رحمـه  : "قال ابن دحية الكلبي في فصاحتها ونباهتها

لم تتزوج قـطّ، وعمـرت   : االله، يصفُ نباهتها وفصاحتها، وحرارة نادرتها، وجزالة منطقها، وقال لي

  2".عمراً طويلاً إلى أيام المعتمد

  :فتقول مادحةً نفسها

  البحر الوافر

  أنـــــا واالله أصـــــلح للمعـــــالي

  

ــا     ــه تيهـ ــيتي وأتيـ ــي مشـ   وأمشـ
  

ــدي    ــحنِ خ ــن ص ــقي م ــن عاش   أمكّ

  

  3".وأُعطـــي قُبلتـــي مـــن يشـــتهيها  
  

وتصرح بالانكشاف وحياة السـفور  "تؤكد الشاعرة في البيتين السابقين مدى العزة التي تراها في نفسها، 

  4".الأولى في هذا المضمار من نساء بلدها التي تعد جديدة في بيئتها، وربما كانت

، حيـث قيـل فيهـا    5"فالشاعرة ولّادة تحاول أن تبرز كامل تحررها، متحدية بذلك المجتمع وعاداتـه "

  6".الضدان، فحيناً عفيفة، وأحياناً مستهترة

                                                           

، بيروت، دار العلـم للطباعـة والنشـر    2إبراهيم الأبياري وآخرين، ط : تحقيقالمطرب من أشعار أهل المغرب، الكلبي، ابن دحية،  1
 .8 – 7م، ص  1955والتوزيع، 

 .8نفسه، ص  2
/  1م،  1939، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنشـر،   1طالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، الشنتريني، علي بن بسام،  3

268. 
 .89ص الشواعر الأندلسيات ودورهن في نهضة الشعر الأندلسي، مصري، عامر،  4
 .231م، ص 1994، دار الكتاب العربي، 2يوسف فرحات، ط : تحقيقديوان ابن زيدون، ابن زيدون، أحمد بن عبد االله المخزومي،  5

 .288/  1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، الشنتريني، علي بن بسام،  6
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اسـتطاعت أن  وفي ختام هذا، ومن خلال دراستنا للشعر النسوي، يمكننا أن نقول إن الشاعرة العربيـة  

تفرض وجودها في الساحة الأدبية والشعرية خاصة، فاعتبرت عنصراً فاعلاً في المجتمع، حيث سنحت 

لها الفرصة أن تنهل من كل علم دعت إليه الضرورة، ويبدو ذلك من خلال نظمهـا الشـعر الخـاص    

أكان زوجاً، أو ابناً، أو بالممدوح، فنراها تمدح الرسول، والخليفة، والرجل، على اختلاف مكانته، سواء 

أخاً، فنراها تبدع في مديحها وتصويرها الممدوح، فكان لها الدور البارز في كل الأغراض الشـعرية،  

  .وخاصة المديح

وترى الباحثة أن شعر المرأة اختلف عن شعر الرجل، بأنّه امتاز بقصر نفسها، وذلـك بـدخولها فـي    

  .يمهد في شعره قبل الخوض في الموضوع الموضوع مباشرة على خلاف الرجل الذي كان
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  الفصل الثالث

  خصائص شعر المديح لدى المرأة العربية

  المبحث الأول

  البناء اللغوي

على الرغم من قلة الشعر النسوي، إلا أن القارئ يجد بعض الألفاظ التي استخدمتها الشاعرة العربية في 

التي قيلت فيه، فلا نعدم وجود بعض الأساليب التـي  مختلف العصور الأدبية، والتي تتلاءم مع الموقف 

  .أضافت إلى المقطوعات الشعرية والقصائد، عذوبةً وجمالاً

لقد اعتني النقاد باللغة الشعرية، وأفردوا لها أبحاثاً ودراسات، مؤكدين الارتبـاط الوثيـق بـين اللفـظ     

وصول إلى المعنى المقصود بألفاظ والمعنى، فمنهم من آزر اللفظ وانتصر له، ومنهم من أكد ضرورة ال

  .مناسبة، فظهر بين هذا وذاك فريق يدعو إلى الاهتمام باللفظ والمعنى، فجعلوا كلّاً منها مكملّاً للآخر

اللفظُ جسم وروحه المعنى، فلا تقـوى الـروح دون الجسـد، ولا    : "يقول ابن رشيق في هذا الخصوص

المعنى واختلّ بعض اللفظ كان ناقصاً وهجنـةً عليـه، وكـذلك إن    فإذا سلم "، 1"يقوى الجسد دون روح

  2".ضعفَ المعنى، واختلّ بعضه، كان للفظ من ذلك أوفر حظاً

أن  : "ويرى ابن الأثير أن اللفظ إذا كان على وزنٍ من الأوزان ثم نقل إلى وزنٍ آخر، أكثر منه، فلا بـد

لفاظ أدلّة على المعاني، وأمثلة للإبانة عنها، فـإذا زيـد   يتضمن من المعنى أكثر ما تضمنه أولاً، لأن الأ

  3".في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني، وهذا لا نزاع فيه

                                                           

، 5محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، ط    : تحقيقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه، ق أبو علي الحسن الأزدي، القيرواني، ابن رشي 1
 .124/  2م،  1981بيروت، دار الجليل، 

 .124/  1نفسه،  2
لنشـر  أحمد الحوفي، دط، القـاهرة، دار نهضـة مصـر ل   : تحقيقالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  ابن الأثير، ضياء الدين، 3

 .60/  2والتوزيع، 
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إذا أردتَ أن تصنع كلامـاً فـأخطر   : "وممن اهتم بقضية اللفظ والمعنى، أبو هلال العسكري، حيث قال

  1".ذكر منك، ليقرب عليك تناولهامعانيه ببالك، وتذوق له كرائم اللفظ، واجعلها على 

فالشاعرة عنصر من عناصر المجتمع، لذا ليس من الغريب أن تتأثر لغتها وأسلوبها، بالبيئـة المحيطـة   

بها، فينعكس ذلك على عوالمها الداخلية، ومشاعرها الأنثوية المختلفة تجاه المجتمـع بعامـة، والرجـل    

  .بخاصة

صنع، والتكلف، إذ نجد فيه الابتكار في المعاني، والجزالة في اللغة فكان معظم شعر المرأة بعيداً عن الت

  .والأسلوب

فالألفاظ تقسم في الاستعمال إلى جزلـة  " والناظر إلى شعر المرأة يرى الملاءمة بين الألفاظ والمعاني، 

ورقيقة، ولكل منها موضع يحسن استعماله فيه، فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب، وفي 

قوارع التهديد والتخويف، أما الرقيق، فيستعمل في وصف الأشواق، وذكر أيام العباد، وفي اسـتجلاب  

  2".المودات

  :ومن الألفاظ التي اتسمت بالرقة واللين، ما أوردته الشاعرة مية بنت ضرار الضبابية، تقول

  البحر المتقارب

ــرئ    ــد امـ ــوادثَ بعـ ــرِ الحـ  لتجـ

 

ــا  ــائين أذلالهـــ ــوادي أشـــ  بـــ

 

 ــريم ــاه وآلاؤهكــــــ ثنــــــ  

 

ــا     ــا غالهـ ــيرة مـ ــافي العشـ وكـ  

 

   ــة ــلِ ذا قدمـ ــى الخيـ ــراه علـ  تـ

 

ــا    ــدم أكفالهــ ــربلَ الــ 3".إذا ســ  
 

                                                           

، دار 1علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضـل إبـراهيم، ط  : تحقيقالصناعتين، العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل،  1
 .133م، ص 1952إحياء الكتب العلمية، 

 .186/  1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير،  2
  .17ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، يموت، بشير،  3
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تمدح الشاعرة أخاها ببعض الصفات، كالكرم والشجاعة، فتعبر عن ذلك من خلال اسـتخدامها الألفـاظ   

  ).كريم، ثناه، آلاؤه(التي تدل عليها تلك الصفات، 

  :محمد تقول في مديح الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلاموها هي فاطمة بنت 

  البحر الكامل

ــرى    ــاق الث ــت أطب ــبِ تح ــلْ للمغي   قُ

  

  إن كنــت تســمع صــرختي ونــدائِيا     
  

  صــبتْ علــي مصــائب لــو أنّهــا    

  

ــا      ــرن ليالي ــامِ ص ــى الأي ــبتْ عل ص  
  

   ــد ــلّ محم ــى بظ ــتُ ذات حم ــد كن   ق

  

     ــان ــيمٍ وك ــن ض ــى م ــالا أخش   جمالِي
  

ــي   ــذليلِ وأتّقـ ــع للـ ــاليوم أخشـ   فـ

  

ــا    ــالمي بردائِيـ ــع ظـ ــيمي وأدفـ   ضـ

  

  فـــإذا بكَـــتْ قمريـــةٌ فـــي ليلهـــا

  

ــباحيا     ــتُ ص كَيــنٍ ب ــى غُص ــجناً عل   ش

  

  فلأجعلـــن الحـــزن بعـــدك مؤنســـي

  

  1".ولأجعلــن الـــدمع فيـــك وِشـــاحيا   
  

فهي تمدح الرسول، وتعبر في الوقت ذاته عـن  مزجت الشاعرة في الأبيات السابقة بين الرثاء والمديح، 

حالة الحزن التي ألّمتْ بها لفقد الرسول محمد صلّى االله علي وسلم، ومـن الألفـاظ التـي اسـتخدمتها     

  : وتقول أيضاً ).مصائب، وبكت، وشجن، والدمع، والحزن: (الشاعرة لتبين ذلك

  البحر الكامل

ــورتْ   ــماء وكـ ــاقُ السـ ــر آفـ   اغبـ

  

   ـــرانِشـــمسصالع ـــمالنّهـــارِ وأُظل  

  

ــةٌ  ــي كَئيبـ ــد النبـ   والأرض مـــن بعـ

  

ــانِ     ــرةُ الرجفـ ــه كثيـ ــفَاً عليـ   أسـ

  

ــا  ــبلاد وغَربهـ ــرقُ الـ ــه شَـ   فَلْيبكـ

  

ــاني      ــلّ يمـ ــر وكـ ــه مضـ   ولْيبكـ

  

   هــوء ــارك ض ــلِ المب ــاتم الرس ــا خ   ي

  

ــانِ    ــزلُ الفُرقـ ــك منـ ــلّى عليـ   2".صـ
  

  :الأموي ما نظمته ليلى الأخيلية في الحجاج بن يوسف الثقفيومن روائع العصر 

                                                           

 .33ص فاطمة الزهراء عليها السلام في ديوان الشعر العربي، قسم الدراسات الإسلامية،  1
 .34نفسه، ص  2
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  البحر الكامل

  أحجـــاج لا يفلَـــلْ ســـلاحك إنّمـــا ال

  

ــا     ــثُ يراهـ ــفّ االله حيـ ــا بكـ   منايـ
  

  إذا هـــبطَ الحجـــاج أرضـــاً مريضـــةً

  

ــفاها      ــا فشـ ــى دائِهـ ــع أقصـ   تتبـ
  

  شَــفاها مــن الــداء العضــالِ الــذي بهــا

  

   ــز ــلام إذا هـ ــقاهاغـ ــاةَ سـ   1".القَنـ
  

لا يفلـل سـلاحك،   : (استخدمت الشاعرة بعضاً من الألفاظ التي تدل على شجاعة الحجاج وبسالته، منها

  ).وغلام إذا هز القناة سقاها

  :وتقول في موضعٍ آخر

  البحر الكامل

 فــر ــدهر آل مطــ ــربن الــ   لا تقــ

  

ــا     ــداً أو مظلومــ ــاً أبــ   إن ظالِمــ

  

ــلِ    ــاطُ الخي ــوم رِب ــوتهِم ق ــطَ بي سو  

  

ــا    ــن نُجومــ ــنّةٌ زرقٌ يخَلْــ   وأســ

  

 ــه ــيص تخالُـ ــه القمـ ــرقٌ عنـ   ومخـ

  

ــقيما     س ــاء ــن الحي ــوت م ــطَ البي سو  

  

  ــه ــواء رأيتـ ــع اللّـ ــى إذا رفـ   حتّـ

  

2".تحــتَ اللّــواء علــى الخمــيسِ زعيمــا  
  

  

في مقطوعتها بعض الألفـاظ  تصف الشاعرة قومها بالعز والنعمة، وتحذّر من الإغارة عليهم، فأدرجت 

  ).كرباط الخيل، وأسنّةٌ زرق، ومخرقٌ عنه القميص(التي تدل على القوة، 

  :وتقول الحجناء بنت نُصيب في الخليفة المهدي

  البحر الوافر

  بكَـــتْ عينـــي وحـــقّ لهـــا بكاهـــا

  

ــذاها    ــي قــ ــا إذا تمســ   وعاودهــ
  

  أَبكــي خَيــر مــن ركــب المطايــا    

  

   ــن مــذاها   و ح ــن مــالَ و ــبِس النّع   لَ

  

                                                           

 .88ص ديوان ليلى الأخيلية،  1
 .89نفسه، ص  2
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اً وبنــــي أبيــــهــــمأَبكــــي هاش  

  

  1".فعيــلَ الصــبر إذا منعــتَ كَراهــا     
  

اتسم أسلوب الشاعرة في الأبيات السابقة بالجزالة والقوة، فتارةً تمدح الخليفة المهدي، وتارةً أخرى تنتقل 

ذلك كلّه، فهي في أبياتها تشيد بـبعض  إلى رثائه، حيث سيطرت عليها حالة الحزن الشديد، وبالرغم من 

  .صفات الخليفة وبطولاته

لقد برز التلاؤم بين الألفاظ والمعاني في صورة الرجل المعشوق، فجاءت ألفـاظ الشـاعرة فـي هـذا     

  :الوصف، رقيقة، تقول فضل الشاعرة في ذلك

  البحر الطويل

  نَعـــم وإلهـــي إنّنـــي بِـــك صـــبةٌ 

  

ــن لا     ــا م ــتَ ي ــلْ أن فَهــب ــدمتُ مثي ع  

  

 رــو ــؤاد مص ــي الف ــه ف ــتَ من ــن أن لِم  

  

  وفــي العــين نَصــب العــينِ حــين تَغيــب  

  

    ـــهمثل ظهِــرأنــتَ م ــق بِــودادفث  

  

   ــب ــتَ طبي ــقماً وأن ــي س ــى أَن ب   2".عل
  

تتحدث الشاعرة عن الصورة الدينية للخليفة، فنراها لجأت إلى استخدام ألفاظ دينية تضـفي نوعـاً مـن    

  .التقديس على الخليفة، حيث تصفه بأنّه إمام الهدى

  :وفي هذا الصدد تقول فضل في المتوكل

  البحر السريع

ــدى   ــام الهـ ــك إمـ ــتَقْبلَ الملـ   اسـ

  

  عـــــام ثـــــلاث وثَلاثينـــــا    

  

ــدى  ــام الهـ ــا إمـ ــو يـ ــا لنرجـ   إنَـ

  

ــا    ــاس ثمانينــ ــك النــ   3".أن تَملــ
  

  :وتقول عريب المأمونية في المستعين

                                                           

 .39ص  نزهة الجلساء في أشعار النساء،السيوطي، جلال الدين،  1
 .217/  19الأغاني، الفرج، الأصفهاني، أبو  2
 .216/  19نفسه،  3
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  البحر الكامل 

  ــد ــة أحمـ ــام أُمـ ــتعينِ إمـ   بالمسـ

  

     ســـوابِغ النعمـــاء الإلـــه ـــمع  

  

   ــه ــامِ بِملْكـ ــى الأنـ ــن علـ   االلهُ مـ

  

    ــواء ــى عش ــي دج ــانوا ف ــولاه ك   1".ل
  

  .تصف الشاعرة الخليفة المستعين بأنّه إمام الأمة، فهو نعمة من االله على خلقه

تتسم ألفاظ الشاعرة العباسية بالجزالة، حينما نجدها تتحدث عن شجاعة وقوة الخليفة، فتقول عليـة فـي   

  : المهدي

  البحر الكامل 

ــى  ــة العل ــف والجحاجح ــن الخلائِ ــا اب   ي

  

2".والأكـــرمين مناســـباً وأصـــولا    
  

  

  .تصف الشاعرة هنا نسب الخليفة، فهو كريم الأصل والنسب

  :زبيدة بنت جعفر في المأمونوتقول الشاعرة 

  البحر الطويل 

ــرٍ   ــرِ عنص ــن خي م ــام ــامٍ ق ــر إم   لَخي

  

  وأفضــل راق فــوقَ أعــواد المنــابِرِ     

  

 مهــر ــين وفَخْـ ــم الأولـ ــوارِث علـ   لـ

  

ــن أم جعفــرِ      ــك المــأمونِ م   3".ولِلمل
  

  فهـو وارث العلـم ممـن   تُفصح الشاعرة أن الخليفة المأمون هو خير إمام، وأفضل من يعلو المنـابر،  

  .سبقوه

   

                                                           

 .146ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  1
 .الأسياد الكرماء: والجحاجحة.* 103ص ديوان علية بنت المهدي، الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى،  2
 .193/  2الأغاني، الأصفهاني، أبو الفرج،  3
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  الأساليب 

يتضح من خلال دراسة شعر المرأة أنّه كان بعيداً عن المبالغة والتعقيد، وإن مفهوم الأسلوب في الأدب 

يدل على طرق العرب في أداء المعنى، أي الخواص التعبيرية التي تتناسب وكيفيـة أداء  "العربي القديم، 

  1".المعنى المقصود

  :الأساليب التي لجأت الشاعرة العربية إلى استخدامها وتوظيفها في أشعارهاومن 

  التناص . أ

لم تتناول المعاجم العربية القديمة مفهوم التناص كمصطلح نقدي له أصوله ومدلوله المـرتبط بـالأدب   

حيـث إن   والنقد، ولعلّ إسناد الحديث ورفعه إلى فلان، هو من أقرب المعاني الواردة لمفهوم التنـاص، 

) نصـص (النص هو المجال المستهدف في التناص، وعلاقته بالنصوص الأخرى، وهو ما جاء في مادة 

  2".في لسان العرب

لكن، إذا ما نظرنا في كتب التراث الأدبي والنقدي، وجدنا الكثير من المصطلحات القريبة منه وشـديدة  

  .إلخ.. .الصلة بالنص، كالتضمين، والإشارة، والسرقات، والاقتباس

والمطّلع على كتب التراث النقدية يلمس شكلاً من أشكال التناص الذي عالجه مؤلفو هذه الكتـب فـي   "

مصنفاتهم، مثل الآمدي في كتابه الموازنة، والوساطة للجرجاني، والإبانة عن سرقات المتنبي للعميدي، 

مساوئ المتنبـي للصـاحب بـن    الكشف عن " والرسالة الحاتمية في مآخذ المتنبي المعيبة، ورسالة في 

فقد عـالج النقـاد   ". المنصف في الدلالة على سرقات المتنبي لابن وكيع التنيسي"، ورسالة بعنوان "عباد

  3".العرب القدامى الكثير من أشكال التناص في مؤلفاتهم، ولكن تحت مسميات مختلفة

                                                           

، جامعة عين شـمس، كليـة الآداب، دار المعـارف،    2ط ، )التكوين البديعي(بناء الأسلوب في شعر الحداثة محمد، عبد المطلب،  1
 .17م، ص  1995

  .مادة نصصلسان العرب، ابن منظور، : ينظر 2
دراسـة  ( التناص، دراسة نقدية في التأصيل لنشأة المصطلح ومقاربته ببعض القضـايا النقديـة القديمـة،   كاك، عبد الفتاح داوود،  3

 .3م، ص  2015، )وصفية تحليلية
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لّ عليه، فقـد ورد عـن الشـاعر    فهناك إشارات واضحة تد"فالتناص ظاهرة قديمة قدم الشعر العربي، 

  :امرئ القيس أنّه ليس أول من بكى الأطلال، وأن ابن حذام سبقه وهو مقلّد له، يقول

  البحر الكامل

ــا    ــلِ لعلّن ــل المحي ــى الطل ــا عل   عوج

  

ــذامِ   كمــا بكــى ابــن ح 1".نبكــي الــديار  
  

مما كان له بـالغ الأثـر فـي تشـابه     إن الشعراء لم يتركوا شيئاً من المعاني والأفكار إلّا وتحدثوا فيه، 

وتشاكل النصوص، والصحيح أن هذه الظاهرة التي يمكننا أن نطلـق عليهـا، ظـاهرة التـداخل بـين      

النصوص استمرت وظهرت بوضوح في العصور التالية للعصر الجاهلي، فنرى النقـاد يلجـأون إلـى    

ى، كالتضـمين، والسـرقات،   ، بل تحت مسميات أخر)التناص(معالجة هذه الظاهرة ليس تحت مسمى 

  2".والاقتباس، وغيرها من المسميات كما ذكر سابقاً

إن المتتّبع لأقوال النقاد العرب القدامى يجد حدود نقدهم لقضية التناص فيما يتعلق باللفظ والمعنى، فلـم  

يؤخذ معنـاه  لذلك نجدهم يلجأون إلى تقسيم السرقات إلى ما . يكن النقد عندهم موجهاً إلى النص بأكمله

بألفاظ جديدة، وما يؤخذ لفظاً ومعنى، ويسوقون البيت أو البيتين لبيان السرقة، وما تشاكل بـه الأبيـات   

  3".عند كلا الشاعرين

ولستَ تعد من جهابذة الكلام، ونقّاد الشعر، حتّى تميز بـين  : "يقول الجرجاني في كيفية معرفة السرقات

ومنازله، فتفصل بين السرق والغصب، وبين الإغارة والاخـتلاس،   أصنافه وأقسامه، وتحيط علماً برتبه

  ق بين المشترك الذي لا يجوز السرق فيه، والمبتذل الذي ليس أحـدوتعرف الإلمام من الملاحظة، وتفر

أولى به، وبين المختص الذي حازه المبتدئ فملكه، وأحياه السابق فاقتطعه، فصـار المعتـدي مختلسـاً    

                                                           

م، ص  2004، بيروت، دار الكتب العلميـة،  5 مصطفى عبد الشافي، ط: تحقيقالديوان، امرؤ القيس، بن حجر بن الحارث الكندي،  1
156. 

  .5 – 3ص  ،نفسه: ينظر 2
 .5صومقاربته ببعض القضايا النقدية القديمة، دراسة نقدية في التأصيل لنشأة المصطلح  –التناصكاك، عبد الفتاح داوود، : ينظر 3
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أُخذَ ونُقل،والكلمة التي يصـح  : لمشارك له محتذياً تابعاً، وتعرف اللفظ الذي يجوز أن يقال فيهسارقاً، وا

  1".هي لفلان دون فلان: أن يقال فيها

هو : "تعددت تعريفات هذا المصطلح، إذ إننا نجدها تختلف من ناقد إلى آخر، فيعرفه محمد مفتاح، قائلاً

  2".نص، حدث بكيفيات مختلفةنصوص مع ) الدخول في علاقة(تعالق 

ولئن كان مفهوم : "أما الدكتور عبد االله الغذامي، فيعرف التناص تحت ما يسمى بتداخل النصوص، فقال

جسدية النص وكونه كائناً حياً ومركباً هو لب الفكرة، فيما قلناه ونقوله عن نصوصية النص، فإن هـذه  

دبية والذهنية، وذلك لأن العمل الأدبي يدخل في شـجرة  الجسدية لا تقوم عن عزل النص عن سياقاته الأ

نسب عريقة وممتدة تماماً مثل الكائن البشري، فهو لا يأتي من فراغ، فهو إنتاج أدبي لغوي لكـل مـا   

  3".سبقه من موروث أدبي، وهو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص تنتج عنه

، الذي تناول فيه مفهوم )القول الشعري(رجاء عيد، ولا بد من الإشارة في هذا المقام إلى كتاب الدكتور 

إن المفهومات التراثيـة  : " التناص، واستطرد فيه كثيراً واضعاً الحدود بين السرقات والتناص، في قوله

حول المعارضة وحول السرقات تصلّبت رؤيتها حول الأصل، وعلى صاحب الفضل وعلـى فضـيلة   

اثي، بينما يكون مفهوم التناص أنّه حضور لنصوص متعـددة مـع   السبق، وبعده تنتهي مهمة الناقد التر

  4".النظر إلى تلك النصوص بحسبانها مداخلات نصية وتحولات فنية

وبالرغم من تعدد الدراسات لنظرية التناص، إلا إن الاختلاف كان يظهر واضحاً في آرائهم، وتحديدهم 

  .تناص هو ولادة نص من نصوص أخرى سابقةلهذا المصطلح، فكانت الآراء جميعاً تتفق على أن ال

                                                           

، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمـد البجـاوي، ط   : تحقيقالوساطة بين المتنبي وخصومه، الجرجاني، علي بن عبد العزيز،  1
 .183م، ص 1966طباعة عيسى البابي الحلبي، 

 .120م، ص  1986المركز الثقافي العربي،  ،1طإستراتيجية التناص،  –تحليل الخطاب الشعري مفتاح، محمد،  2
 .111م، ص  1993، الكويت، دار سعاد الصباح، 2ط  ثقافة الأسئلة في مقالات النقد والنظرية،الغذامي، عبد االله،  3
 .230، الإسكندرية، منشأة المعارف، ص 1ط القول الشعري، منظورات معاصرة، عيد، رجاء،  4
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فمن خلال ما تقدم يتبين لنا أن التناص لا يحدد بزمان ولا بمكان، إنّما هو مرتبط بكلّ أحداث الماضي، 

لأن الشاعر يطوف عبر الزمان والمكان ويستحضر من التراث ما يناسب مضمون نصه، ويتسق مـع  "

ملك من مخزون معرفي وثقافي، ونحن لا نبدع المستقبل إلّا في دلالة ما يريد، ويوظف استحضاره بما ي

  1".لحظة تتصل جوهرياً بالأمس والآن

لنرى بعد ذلك أن هذه الظاهرة لم تظهر عند النّقاد فحسب، بل إن جـذورها امتـدت لتصـل الشـعراء     

أشـعارهن،  والشاعرات في مختلف العصور، ومن الشاعرات اللواتي لجأن إلى توظيف التنـاص فـي   

  :الشاعرة ريطة بنت جندل الطعان، فقالت في مديح دريد بن الصمة

  البحر الطويل

ــةً   ــةَ نعم ــن ربيع ــداً ع ــنجزي دري   س

  

ــدما    ــان ق ــا ك ــزى بم ــرئ يج ــلُّ ام   وكُ

  

   ــغيرة ــن بص ــم تك ــى ل ــنجزيه نُعم س  

  

  بإعطائِــه الــرمح الطويــلَ المقومــا     

  

    هفينــا جــزاء كَــتْ كفّــاهفقــد أدر  

  

  2".وأهلٌ بـأن يجـزى الـذي كـان أنعمـا       
  

بإعطائـه الـرمح   : (لجأت الشاعرة في الأبيات السابقة إلى استخدام أسلوب التناص متأثرة فـي قولهـا  

  : ، ببيت النابغة الذبياني في مديح النعمان بن المنذر، حيث قال)الطويل المقوما

  3)".وإعطائِك المئةَ الرتاعا"(

  :شعر عريب المأمونية، تقولوورد التناص أيضاَ في 

  البحر الخفيف

أنــــا للمســــتعين بــــاالله جــــار  

  

  وهـــو بـــااللهِ فـــي أعـــز الجـــوارِ  
  

                                                           

 .212م، ص  1983وت، دار العودة، ، بير3ط زمن الشعر، أدونيس،  1
 .166- 165، 5العقد الفريد، الأندلسي، ابن عبد ربه،  2
 .178م، ص  2009، دار المعارف، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، ط : تحقيقديوان النابغة الذبياني، الذبياني، النابغة،  3
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قـــرـــنا البكَس ـــهبينفـــي ج ـــكلم  

  

ــوارِ      ــى الأنـ ــو علـ ــور يعلـ   1".نـ
  

ويضـرِب   ۚيهدي اللَّه لِنُورِه من يشَاء  ۗور علَىٰ نُورٍ ن: "تأثرت الشاعرة هنا بقوله تعالى في سورة النور

، وذلـك  3"يكَاد سنَا برقه يـذْهب بِالْأَبصـارِ  : "، وقوله تعالى2".واللَّه بِكُلِّ شَيء عليم ۗاللَّه الْأَمثَالَ لِلنَّاسِ 

يحمل هداية ربانية، تحتّم السير تحـت   نور يعلو على الأنوار، لتبين صورة الخليفة الدينية، فكأنّه: بقولها

  .لوائه

  الجمل الخبرية والإنشائية . ب

. تختلف أساليب الشعراء في التعبير عما يجول في دواخلهم، حسب درجة ثقافتهم، ومعايشتهم للموقـف 

هي التـي  : "والناظر في شعر المرأة يجدها تلجأ إلى توظيف الجمل الخبرية والإنشائية، فالجمل الخبرية

  :وهي على ثلاثة أضرب4".تحتمل التصديق والتكذيب

  الجملة الابتدائية: أولاً

  5".وهي الجملة الخالية من المؤكدات، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه"

وقد أوردت الشاعرة العربية أبياتاً في هذا الخصوص، كقول صفية بنت عبد المطلب في الرسول محمد 

  :لمصلى االله عليه وس

  البحر الطويل

  ألا يـــا رســـول االلهِ كنـــتَ رجاءنـــا

  

ــا      ــك جافي ــم تَ ــراً ول ــا ب ــتَ بِن   وكن

  

ــاً   ــاً ومعلّمـ ــاً هاديـ ــتَ رحيمـ ــا      وكنـ ــان باكي ــن ك م ــوم ــك الي ــك علي   ليب

                                                           

 .145ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  1
 .35ية سورة النور، الآ 2
 .43نفسه، الآية  3
م، ص  1999، المكتبة العصـرية،  1يوسف الصليبي، ط : تحقيقجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، الهاشمي، السيد أحمد،  4

55  

 .57ص  نفسه، 5
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    هلِفقــد مــا أبكــي النبــي لعمــرك  

  

ــا    ــزج آتي ــن اله ــى م ــا أخش ــن لم   ولك
  

ـــدعلـــى قلبـــي لِـــذكرِ محم كـــأن  

  

ــا    ــا وم ــي الموالي ــد النب ــن بع ــتُ م   خف

  

ــي  ــي وخُلّتـ ــولِ االلهِ أمـ ــدى لرسـ   فـ

  

ــا      ــي ومالِي ــائي ونفس ــي وآب 1".وعم  
  

حيث مزجت الشاعرة في المقطوعة السابقة بين الرثاء والمديح، فنراها تمدح النبي عليه أفضل الصـلاة  

معلم، ومن ناحيـة أخـرى،   والسلام بصفات لا يرقى أحد بالوصول إليها، فهو الرحيم، والهادي، وخير 

نراها تبكي على فقده، فسيطرت عليها حالة من الحزن، فهي ليست بحاجة إلى استخدام المؤكدات لتبـين  

  .ذلك

  :ومدحت الشاعرة بديعة ابنة السيد سراج الدين الرفاعي الرسول عليه السلام، بقولها

  البحر الطويل

ــعخاش والقلــب ــدى أدعــوكرســولُ اله  

  

ــا     ــوع فيـ ــة هلـ ــادة الأحمديـ   للغـ
  

ــا  ــودات كلّهـ ــباح الوجـ ــك مصـ   فإنّـ

  

    ــة ــوى للبري ــاريرِ اله ــمس أس   2".وش
  

وبناء علـى  . تمدح الشاعرة الرسول محمد بأنبل الصفات، فهو كالمصباح الذي يشّع النور لجميع الكون

  .ذلك فهي ليست بحاجة إلى مؤكدات تؤكد بها ذلك

  :المستعينوتقول عريب المأمونية في الخليفة 

  البحر الوافر

ــانِ  ــن الزمـ ــتجير مـ ــك أسـ   بِوجهِـ

  

ــانِ     ــروبٍ وعـ ــلُّ مكـ ــقُ كـ   ويطلـ
  

 ـــــدلَ والإحســـــانأشَــــعتَ الع  

  

  3".حتّـى غــدوتَ مــن المــأثمِ فــي أمــانِ   
  

  
                                                           

 .62ص الشاعرات من النساء، التنير، سليم،  1
  .90ص الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، فواز، زينب،  2
 .147ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  3
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تمدح الشاعرة في البيتين السابقين الخليفة المستعين، فتصف فترة خلافته وحكمه، فبوجوده يشاع العدل، 

فمن االله عليهم بالخليفة، ليخفف عنهم كربات الزمان، لذا لم توظف الشاعرة أي نوع من ويطمئن النّاس، 

  .المؤكدات في المقطوعة السابقة

  الجمل الطلبية : ثانياً

أن يكون المخاطب متردداً في الحكم شاكّاً فيه، ويبغي الوصول إلى اليقين في معرفته، وفي هذه : "وهي

  1".ولا يعرف مدى صحته. نفسه، ويحلّ فيها اليقين محلّ الشّكالحال يحسن توكيده ليتمكن في 

  .إذن، فالجملة الطلبية هي الجملة التي يراد من ورائها تحقيق شيء ما

ومن الشاعرات اللواتي لجأن إلى توظيف هذا النوع من الجمل، فاطمة الزهراء التي تقول فـي مـديح   

  :الرسول محمد صلّى االله عليه وسلّم

  لالبحر الكام

ــرى    ــاق الثّ ــتَ أطب ــبِ تح ــلْ للمغي   قُ

  

  إن كنــتَ تســمع صــرختي ونــدائيا     

  

  صــبتْ علــي مصــائب لــو أنّهــا    

  

ــا      ــرن ليالي ــامِ ص ــى الأي ــبت عل ص  

  

   ــد حمــلِّ م ــى بظ ــتُ ذاتُ حم ــد كن   ق

  

ــا    ــان جمالِي ــيمٍ وك ض ــن 2".لا أخشــى م  
  

لتؤكد على حزنها لوفاة النبي محمد صـلّى  ، )قد(استخدمت الشاعرة في الأبيات السابقة حرف التحقيق 

االله عليم وسلم، فكانت الشاعرة بحاجة إلى استخدام هذا الأسلوب في شعرها لتأكيد حالة الحـزن التـي   

  .سيطرت عليها

  :وتقول حسانة التميمية في مديح الحكم

                                                           

 .49، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ص 1طفي البلاغة العربية، علم المعاني، البيان، والبديع، عتيق، عبد العزيز،  1

 .33ص فاطمة الزهراء عليها السلام في ديوان الشعر العربي، قسم الدراسات الإسلامية،  2
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  البحر البسيط

ــةً     ــي موجِع ــا العاص ــك أب ــي إلي   إنّ

  

ــف      ــقَته الواك ــين س ــا الحس ــديمأب   ال

  

ــةً   ــاه عاكفَ ــي نعم ــع ف ــتُ أرتَ ــد كُن   ق

  

   ــم ــاك حكَـ ــى نُعمـ ــاليوم آوي إلـ   فـ
  

  ــه ــام لَ ــاد الأن ــذي انق ــام ال ــتَ الإم   أن

  

  ــم ــد النهـــى الأمـ   1".وملَكَتْـــه مقاليـ
  

فها هي حسانة التميمية تؤكد على أنّها كانت تنعم في خيرات الخليفة الحكَم، وتؤكـد ذلـك باسـتخدامها    

  .في بداية البيت) قد(التحقيق حرف 

  :وظهر هذا النوع من الجمل عند بدعة الكبيرة حين مدحت الخليفة المعتضد، حيث قالت

  البحر المجتث

  مــــا ضــــرك الشــــيب شــــيئاً

  

ــالا     ــه جمـــ ــلْ زِدتَ فيـــ   بـــ

  

  قــــــد هــــــذّبتك الليــــــالي

  

  2".وزِدتَ فيــــــــه كَمــــــــالا  
  

لتؤكد على ازدياد جمال الممدوح على الرغم مـن اعـتلاء   ، )قد(لقد استخدمت الشاعرة حرف التحقيق "

وفي مثل هذا الموقف فالشاعرة بحاجة إلى توكيد هذه القضية، وذلك لاخـتلاف وجهـات   . الشيب رأسه

  3".النظر، في قضية الشيب

  : وتقول سكَن أَمةُ الوراق في مدح الخليفة المعتصم

  البحر البسيط

ــى   ــى إلـ ــام إذا أوفـ ــدإن الإمـ   بلَـ

  

ــاسِ     ــرانٍ وإينـ ــه بِعمـ ــى إليـ   أوفـ
  

 ــه ــاءت أوائلُ ــد ج ــثَ ق ــرى الغَي ــا تَ   أم

  

ــذرى مســتَورِقٌ كــاسِ   ــر ال نَض والعــود  

  

                                                           

 .167/  4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، التلمساني، المقري،  1
 . 203ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  2
د عبد الخالق عيسـى، فلسـطين،   : ، إشراف)رسالة الماجستير(صورة الرجل في شعر المرأة في العصر العباسي، حمايدة، إبراهيم،  3

 .73م، ص  2013نابلس، جامعة النجاح الوطنية، 
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ــبحتْ  ــن رأى(فأص ــر م س (ــة   دار مملك

  

  1".مختطّــةٌ بــين أنهــارٍ وأغــراسِ      
  

وفـي البيـت   . من عمران ، لتؤكد ما يقوم به الخليفة)إن(وظفت الشاعرة في البيت الأول حف التوكيد 

، لترفع من شان الخليفة ومكانتـه، وتبـين دوره فـي إصـلاح     )أما(الثاني استخدمت الشاعرة الحرف 

  .الخراب، لزيادة ثقة الناس به

  الجمل الإنكارية : ثالثاً

  2".وهي الجملة التي تحتوي على غير مؤكد، وفيها يكون منكراً للخبر"

  :تقول هند بنت الخس في رجلٍ تحبه

  البحر الطويل 

ــلُ    ــد مرج ــيف جع ــلِ الس كَنَص ــم   أش

  

ــدانيا     م ــيء ــان ش ــو ك ــه ل ــغفْتُ ب   شُ

  

لِقائِـــه ـــرتُ بـــينلـــو خُي ـــمأُقسو  

  

ــا    ــاً لي ــرتُ أن لا أب ــي لاخت ــين أب 3".وب
  

  

وأقسم، لتؤكد مدى حبها لذلك الرجـل، وأنّهـا لـو خُيـرتْ     : استخدمت الشاعرة أسلوب القسم، فتقول

  .لاختارته مرة أخرى

  :وتقول فضل الشاعرة، في أحد جلساء الخليفة

  البحر الطويل

  نَعـــم وإلهـــي إننـــي بـــك صـــبةٌ 

  

       متُ مثيـبـدلا ع 4".فَهلْ أنـتَ يـا مضـن  
  

                                                           

 .30 – 29ص المستظرف من أخبار الجواري، السيوطي، جلال الدين،  1
 .97 – 96م، ص  1992، الأردن، دار الهلال، 1طعلوم البلاغة، أبو عجمية، محمود أحمد، ومهيدات محمود،  2
 .217ص  الإماء الشواعر،الأصفهاني، أبو الفرج،  3
 .78ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت،  4
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، لتبين مدى قوة علاقتها بسيدها، حين سألها عـن  )إن(استخدمت الشاعرة أسلوب القسم، وحرف التوكيد 

  .مكانته في قلبها

  أما الجمل الإنشائية 

فهي كلُّ كلامٍ لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، لأنّه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه 

  1".أو لا يطابقه

فالإنشاء الطلبي في أشعار المرأة يكثر بصورة لافتة للانتباه، ومن صوره أسلوب الأمر، وهـو صـيغة   

ويخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى معانٍ أخرى مجازية؛ لتحقيق . تستدعي الفعل على وجه الاستعلاء

  2".غاية ما

  :تقول الشاعرة بدعة الكبيرة في المعتضد

  البحر الخفيف

ــي   ــك ف ــى ل ــا مض ــعافَ م ــابق أض   ف

  

  3".عــز وملــك وخَفــض عــيشٍ وطيــبِ   
  

معناه الحقيقي إلى الدعاء،  استخدمت الشاعرة بِدعة أسلوب الأمر في مديح الخليفة المعتضد، ليخرج من

  .فهي تدعو له بطول العمر، والعيش الرغيد الهانئ

ولجأت الشاعرة العربية إلى توظيف أسلوب الاستفهام، في مواطن مختلفة من شعرها، كقول صفية بنت 

  :عبد المطلب

  البحر الطويل 

  أَلا يـــا رســـولَ االلهِ كُنـــتَ رجاءنـــا

  

      ــك ــم تَ ــراُ ولَ ــا ب ــتَ بِن ــاوكن   جافي

  

                                                           

 .381، 3م،  1914، مصر،دار المقتطف، 1ط الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز، العلوي، حمزة، : ينظر 1
 .285نفسه، ص : ينظر 2

 .1048ص الشاعرات من النساء، التنير، سليم، 3 
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ــاً   ــاً ومعلّمـ ــاً هاديـ ــتَ رحيمـ   وكنـ

  

ــا     ــان باكي ــن ك م ــوم ــك الي ــك علي   ليب

  

    لفقــده مــا أبكــي النبــي لَعمــرك  

  

ــا    ــزجِ آتي ــن اله ــى م ــا أخش ــن لم   ولك
  

علـــى قلبـــي لِـــذكرِ محمـــد كـــأن  

  

  1".وما خفـتُ مـن بعـد النبـي المواليـا       
  

وسلم، بأسمى الصفات، فلجات إلـى اسـتخدام أسـلوب    تمدح الشاعرة هنا النبي محمد صلّى االله عليه 

  .دلالة على الحزن الذي اعتراها بعد وفاته) من، ما(الاستفهام في أبياتها الشعرية، مثل 

  :وتقول فاطمة بنت محمد صلى االله عليه وسلّم

  البحر الكامل 

   ــد ــةَ أحم ــم ترب ــن ش ــى م ــاذا عل   م

  

ــا     ــان غوالِي ــدى الزم ــم م   2".أن لا يش
  

  .الذي استخدمته الشاعرة، ليدل على التحسر لوفاة النبي عليه السلام) من(خرج أسلوب الاستفهام 

  :وتقول سكَن أمةُ الوراق حين حصل خلاف بينها وبين المعتصم

  البحر البسيط

ــأسِ    ــك بالي ــاني من ــولِ أت ــا للرس   م

  

ــي    ــوةَ القاس ــاء جف ــد رج ــدثْتَ بع   3".أح
  

قاسياً على الشاعرة، فاستهلت قصيدتها باستفهام يفيد التحسر، لأن رسـول الخليفـة   لقد كان رد الخليفة "

أوصل إليها رسالة اليأس والجفاء، ثم أتت باستفهام آخر أنكرتْ فيه تمزيق قرطاسها؛ بسبب أمر بسـيط  

  4".لا يستحق ردة فعل كهذه

                                                           

 .62ص الشاعرات من النساء، التنير، سليم،  1
 .223ص فاطمة الزهراء عليها السلام في ديوان الشعر العربي، قسم الدراسات الإسلامية،  2
 .29ص المستظرف من أخبار الجواري، السيوطي، جلال الدين،  3
 .76ص صورة الرجل في شعر المرأة في العصر العباسي، حمايدة، إبراهيم،  4
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عبارة عن قولٍ ينبى عـن  : "واستخدمت الشاعرة أسلوب النهي في أكثر من موضع في شعرها، فالنهي

وتخرج هذه الصيغة إلـى معـانٍ   "، 1" لا تفعل، ولا تخرج: المنع من الفعل على جهة الاستعلاء، كقولك

  2".النصح والإرشاد، والالتماس، وغيرها: متعددة، مثل

  :ديح الحكَمفتقول حسانة التميمية في م

  البحر البسيط

  لا شيء أخشـى إذا مـا كنـتَ لـي كَنَفـاً     

  

  مــــدولا يعرونــــي الع آوي إليــــه  
  

  لا زلـــتُ بـــالعزة القعســـاء مرتـــدياً

  

    ــم ــرب والعج الع ــك ــذلُّ إلي ــى ت   3".حتّ
  

أخرى هو وظفت الشاعرة أسلوب النهي في البيتين السابقين؛ لتوضح مكانة الحكم من ناحية، ومن ناحية 

  .لها كالكنف الذي تأوي إليه وقت الحاجة

  :وهذه الشاعرة عريب المأمونية، تمدح الخليفة المستعين، بقولها

  البحر الخفيف

  لا تخـــافوا صـــرفَ الزمـــانِ علينـــا

  

  4".مـــا لصـــرف الزمـــانِ والأحـــرارِ  
  

أسـلوب النهـي؛ لتبـين دور    تمدح عريب الخليفة المستعين بذكر أهم صفاته، فنراها تلجأ إلى استخدام 

  .الخليفة وأهميته من جهة، وتقديم النصح والإرشاد من جهة أخرى

                                                           

 .203 – 202ص ق الإعجاز، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائالعلوي، حمزة،  1
 .24 – 23م، ص  1985، الإسكندرية، منشأة دار المعارف، 1ط البلاغة العربية تأصيل وتجديد، الجويني، مصطفى الصاوي،  2
 .77/  4، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالتلمساني، المقري،  3
 .167ص معجم الشاعرات في الجاهلية والإسلام، مهنا، عبد،  4
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لقد استطاعت الشاعرة العربية توظيف أسلوب النداء في مواطن متعددة من شعرها، والنداء من جملـة  

. السـياق المعاني الإنشائية الطلبية، حيث يخرج من معناه الحقيقي إلى معانٍ مختلفة، تُوضح من خـلال  

  :فتقول فاطمة بنت محمد عليه أفضل الصلاة والسلام

  البحر الكامل

   ــوؤَه ــارك ض ــلِ المب ــاتم الرس ــا خ   ي

  

  1".صـــلّى عليـــك منـــزل الفُرقـــانِ   
  

؛ لتمدح من خلالها الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، بـذكر  )يا(استخدمت الشاعرة أداة النداء 

  .نبي بعده صفاته، فهو آخر الأنبياء لا

ولقد كثر النداء بمعانيه المختلفة في أشعار الشاعرات، من ذلك قول الشـاعرة عريـب فـي الخليفـة     

  :المتوكل

  مجزوء الرمل

  يا أميـر المـؤمنين اختـارك االلهُ اختيـارا    
  

  

ــا  ــد للنّــــ ــاك العهــــ   ولَــــ

  

ــارا    ــغاراً وكبـــــ   2".سِ صـــــ
  

  .الخليفة ومكانته؛ لتبين دور )يا(استخدمت الشاعرة النداء 

  :وتقول في موضعٍ آخر

  البحر الكامل

ــا    ــه آمالُن ــدت ل قَص ــن م ــر ــا خي   ي

  

   ــاء ــرٍ أو لبـــذلِ عطـ   3".لِســـداد ثغـ
  

                                                           

 .226ص فاطمة الزهراء عليها السلام في ديوان الشعر العربي، قسم الدراسات الإسلامية،  1
 .36ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  2
 .146ص  ،نفسه 3
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في البيت السابق تمدح عريب الخليفة المستعين، فهو هبةٌ من االله لأمته، موظفة بذلك أسلوب النداء لتبين 

  .ذلك

  :الأمينأما علية فتقول في الخليفة 

  البحر الكامل 

ــى  ــة العل ــف والجحاجح ــن الخلائِ ــا ب   ي

  

ــولا      ــباً وأصـ ــرمين مناسـ   1".والأكـ
  

  .، محاسن الخليفة، فتصفه بأنّه صاحب كرم وجود)يا(تبين الشاعرة من خلال استخدامها أداة النداء 

  :وتقول امرأة قصدتْ المأمون

  البحر البسيط

 ــد ــه الرش ــدى ل ــر منتصــف يه ــا خي   ي

  

    ــد ــرقَ البلَ ــد أش ــه ق ــاً ب ــا إمام   2".وي
  

، لتعبر من خلالهـا  )يا(استخدمت الشاعرة أسلوب النداء في البيت السابق من خلال ذكرها لأداة النداء 

  .عن مكانة الخليفة المأمون، فهو الإمام الذي يهدي الناس إلى الرشد، وهو من تشرق به البلاد وتزدهر

  :صيب تمدح الخليفة المهدي، وتظهر معاناة أسرتهاومنه أيضاً قول الحجناء بنت نُ

  البحر الوافر

  أميـــر المـــؤمنين ألّـــا ترانـــا   

  

    نا فقيــــرووالــــد 3".فقيــــرات  
  

. يفيد النداء هنا طلب العون من الخليفة، خاصة بعد حالة الفقر والحاجة التي ألمت بالشـاعرة وأسـرتها  

  .المؤمنين منادى لأداة النداء المحذوفةوحذف أداة النداء أكثر بلاغة من إظهارها، فأمير 

                                                           

 .82ص كتاب الأوراق، الصولي، أبو بكر،  1
 .44/  1العقد الفريد، الأندلسي، ابن عبد ربه،  2
  .72الجلساء في أشعار النساء، ص نزهة السيوطي، جلال الدين،  3
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  :وفي ذلك نجد مقطوعة شعرية للشاعرة حفصة الركونية تمدح بها امرأة من الشريفات، فتقول

  البحر البسيط

ــرمِ  ــة الَكَ ــا رب ــة الحســنِ بــلْ ي يــا رب  

  

ــي    ــه قلم ــا خطّ عم ــك ــي جفون 1".غُض  
  

وقد لجـأت  . جمال هذه المرأة وكرمها بين قومهانظمت الشاعرة البيت فاستخدمت أسلوب النداء؛ لتبين 

  .إلى تكرار حرف النداء، فالتكرار يؤدي إلى رسوخ المعنى في ذهن المتلقي

   

                                                           

 .87ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  1
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  المبحث الثاني

  المحسنات البديعية

يتضح من خلال دراسة الشعر النسوي أنّه كان بعيداً عن الصنعة والتكلف والتعقيد، فنجد عندهن العمق 

  .المعاني، والجزالة والإجادة في الأسلوب في كثير من الأحيانوالابتكار في 

وإن استخدام الشاعرة الفنون البديعية، يضفي أثراً جميلاً على الشعر، فمن خلال هذه المحسنات يبـرز  

الشاعر مشاعره وأحاسيسه وعواطفه، فبالرغم من استعانة الشاعرة بالمحسنات البديعية إلا أنها لجـأت  

بما يتناسب مع طبيعة الموقف، وذلك لأن المرأة بطبيعتها تميل نحو العاطفة، ومـن هـذه   إلى توظيفها 

  :الفنون التي لجأت الشاعرة العربية إلى توظيفها

 الجناس . 1

إن الجناس يقوم على أساس التشابه بين لفظين في الشكل، مع اختلافهما في المدلول، فإن اتفق اللفظـان  

، وترتيبها، وهيئتها الحاصلة من الحركات والسكنات، كان التجـانس تامـاً،   في أنواع الأصوات، وعدها

وإن ما يعطي التجنيس مـن  "، 1"وإن اختلف اللفظان في واحد من الأربعة المتقدمة؛ كان التجانس ناقصاً

خـدم  إذ الألفـاظ  ... الفضيلة أمر لم يتم إلّا بنصرة المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده؛ لما كان مستحسـناً، 

2".المعاني، والمتصرفة في حكمها، وكانت المعاني هي المالكة سياستها، المستحقة طاعتها
 

  :ومن أمثلة الجناس التام، قول الخنساء

  البحر البسيط

  يا لَهفَ نفسي علـى صـخرٍ وقـد فَزعـتْ    

  

ــرانِ    ــران لأقـ ــلٍ وأقـ ــلٌ لخيـ   3".خيـ
  

                                                           

عبد الرحمن البرقـوطي،  : ضبط وشرحالتلخيص في علوم البلاغة، القزويني، الخطيب، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن، : ينظر 1
، الأردن، 1ط المرشد في البلاغـة،  بيل عبد القادر، الزين، ن: ، وينظر390 – 388م، ص 1932، بيروت، دار الكتاب العربي، 2ط 

 .99م، ص  1996
 .5 ، دار المطبوعات العربية، ص1السيد محمد رشيد رضا، ط : تصحيحأسرار البلاغة في علم البيان، الجرجاني، عبد القاهر،  2
 .55ص الديوان، الخنساء،  3
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  .لخيل، وأقران لأقران استخدمت الشاعرة الجناس في البيت السابق في قولها خيل

ومن الشاعرات اللواتي مثلت هذا النوع من المحسنات البديعية، الشاعرة عريب المأمونية إذ تقول فـي  

  : مديحها للخليفة المتوكل

  البحر الطويل

ــرٍ   ــلامةُ جعفـ ــا سـ ــلامةُ دنيانـ   سـ

  

ــدهرِ     ــر ال ــالِماً آخ ــا س ــدام معاف   1".ف
  

سلامةُ دنيانا، وسلامة جعفر، وذلك لتبين أهمية الخليفة، : بقولهالجأت الشاعرة إلى استخدام الجناس التام 

  .فهي تدعو له بأن يبقى طول الدهر سليماً معافى

  :وتقول أيضاً

  البحر الطويل

ــابه    ــدرٍ أص ــلَ ب ــا مث ــان إلّ ــا ك   فم

  

  2".كُســوفٌ قليــلٌ ثــم جلّــى عــن البــدرِ  
  

الخليفة مثل البدر الذي أصابه الكسوف فبدر الأولى اسم، والثانية القمر، فبينت من خلال هذا أن.  

  :ومن الأمثلة على الجناس، ما أوردته الشاعرة بدعة الكبيرة، في مدح المعتضد، فتقول

  البحر الخفيف

ــالاً   ــيب جمــ ــد زادك المشــ   فَقَــ

  

     ــب ــالُ الأدي ــادي كم ــيب الب   3".والمش
  

،؛ ذلك لاختلاف الحرف الأول )ناقص(، وهو جناس غير تام، )جمالاً، وكمالاً(فالجناس جاء بين كلمتي 

  .بين الكلمتين، فاستخدمت الشاعرة هذه الأسلوب؛ لتؤكد جمال الشيب في رأس الخليفة

                                                           

 .370ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  1
 .33ص  نفسه، 2
 .203نفسه، ص  3
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  :وتقول الشاعرة العباسية خديجة بنت المأمون في خادم قصر أبيها

  البحر السريع

ــا    ــن ذي الرش ــي لِم ــوا ل ــااللهِ قول   ب

  

  1".المثقــلِ الــردف الهضــيمِ الحشَــا     
  

  .جناساً ناقصاً، ذلك لاختلاف الحرف الأول بين الكلمتين) الرشا، والحشا(جاء الجناس هنا بين كلمتي 

  :ومن أمثلة الجناس غير التام، ما قالته حسانة التميمية في مدح فضل الحكَم

  البحر البسيط

  ــه ــام لَ ــاد الأن ــذي انق ــام ال ــتَ الإم   أن

  

ــم   ــد النهـــى الأمـ   2".وملَكَتـــه مقاليـ
  

  .، لتؤكد فضل الحكَم وكرمه)الإمام، والأنام(وظفت الشاعرة كلمتي 

فمن خلال ما تقدم من أشعار، يتبين لنا أن الجناس يسهم في لفت انتبـاه القـارئ، وإيضـاح المعنـى،     

  .بالإضافة إلى أثره الموسيقي في أذن السامع

  الأضداد . 2

تطيع أن نميز الشيء بالصورة اللائقة إلّا إذا جئنـا  وهو من المحسنات المعنوية في علم البديع، إذ لا نس"

، 3"بضده، حتى تظهره، فلو وضعنا نقطة لبن بإناء أبيض، لما بانت كما وضعت بإناء أسـود، فالطبـاق  

في الكلام، أو في بيت شعر، كالجمع بين الليل والنهار، وبين البياض "، 4" هو الجمع بين الشيء وضده"

                                                           

 .55 – 54ص نزهة الجلساء في أشعار النساء، السيوطي، جلال الدين،  1
 .167/  40نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، التلمساني، المقري،  2
. الأسـود يطلق علـى الأبـيض و  : الجون: والتضاد في بعض كتب اللغة، يناقش على أنّه اللفظ الذي يطلق على المعنى وضده، مثل 3

، القاهرة، مكتبـة  3محمد أحمد جاد المولى بك، وآخرون، ط : شرح وتعليق المزهر في علوم اللغة وأنواعها،السيوطي، جلال الدين، 
 .148م، ص  2000، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2ط  فقه اللغة،ووافي، علي عبد الواحد، . 387/  1التراث، 

 .300م، ص  1999، بيروت، إفريقيا الشرق، 1طلبلاغة العربية أصولها وامتداداتها، االعمري، محمد،  4
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 1".والقُبح، وبين يسعد ويشقى، ويظهر ويبطن، ويحيى ويمـوت، ويعـز ويـذل   والسواد، وبين الحسنِ 

طباق السلب، وهو ما كان تقابل المعنيين فيه بالإثبات والنفـي، أو  : "وهناك قسم آخر من الطباق، وهو

  2".أعلم ولا أعلم، ولا تعصِ أستاذك، واعصِ من يغشك: بالأمر والنهي، مثل

  .مة التي يعتمد عليها الشاعر، في إقامة علاقات جديدة بين مفردات اللغةويعد الطباق من الوسائل المه

جمعك بين الضدين في الكلام أو بيت الشعر، وهي الجمع بين الشيء وضـده،  : ويعرفه ابن الأثير قائلاً

ا فالأشياء يخدم بعضها بعضاً، وكلّ نقيض يتلفت إلى نقيضه، فيظهر كلّ منهما الآخر، إذا الأشياء بضده

يظهر حسنه الضد 3".تتميز، والضد  

  :ومن ذلك ما ظهر في قول الشاعرة عريب في الخليفة المتوكل

  مجزوء الرمل

  يا أميـر المـؤمنين اختـارك االلهُ اختيـارا    
  

  

ــا  ــد للنّــــ ــاك العهــــ   ولّــــ

  

ــارا    ــغارا وكبـــــ   4".سِ صـــــ
  

، لتبـين دور الخليفـة   )وصـغاراً كبـاراً،  (وظفت الشاعرة التضاد في البيتين السابقين فجاء في كلمتي 

  .المتوكل ومكانته، فجاء ليتولى العهد للصغير والكبير

  :وتقول عريب أيضاً في شفاء المتوكل

   

                                                           

، مصر، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، 2عبد السلام هارون، ط : تحقيقمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس بن زكريا، أبو الحسن أحمد،  1
 .360/  3م،  1970

 .164م، ص  1982، القاهرة، دار المعارف، 1ط نحو بلاغة جديدة، خفاجي، محمد عبدالمنعم، وشرف عبد العزيز،  2
الصورة الفنية في قصيدة المدح بين ابـن سـناء الملـك    وعبد الرحيم، علاء، أحمد، . 5/  2العمدة، القيرواني، ابن رشيق، : ينظر 3

 .418 – 417م، ص  2009ط دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، والبهاء زهير، 
 .35ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  4
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  البحر الطويل

ــى    ــدلِ والتُّق ــاس بالع ــم الن ــام يع   أق

  

1".قريباً مـن التقـوي بعيـداً عـنِ الـوِزرِ       
  

  

، لتبين من خلال ذلك أهمية وجود الخليفـة بـين   )وبعيداًقريباً، (استخدمت الشاعرة التضاد بين كلمتي 

  .الناس، فبوجوده يعم الفرح، وينتشر العدل والسلام

ريب في موضع آخر، في مديح الخليفة المعتزوتقول الجارية ع:  

  بحر الرمل

  اســـــلمي يـــــا دار ذات الـــــعِ

  

ــز داراً     ز للمعتـــــــــــــــ
  

ــد   ــوالي الــ ــوني لــ ــم كــ   ثُــ

  

  هــــــرِ خُلــــــداً وقــــــراراً  
  

  وابــــــق معمــــــورةً مــــــا

  

ــارا    ــلُ النهـــ ــرد الليـــ   2".طَـــ
  

  ).الليل، والنهار(جاء الطباق أو التضاد في البيت الأخير من المقطوعة الشعرية السابقة، في كلمتي 

  :وتقول عنان الناطفية في مدح الفضل بن يحيى البرمكي

  البحر الوافر

ــــاعاتس للهــــم فيــــه ــــدروص  

  

    ــم ــن اله ــاقت م ــا ض ــدورإذا م   3".الص
  

، فلجأت إلى توظيـف  )الاتساع، والضيق(استخدمت الشاعرة الطباق في البيت السابق، فجاء بين كلمتي 

  .هذا الأسلوب؛ لتمدح الفضل، وتبين أنّه بوجوده تُزال المصائب والهموم من الصدور

  :وتقول أيضاً في مدح الفضل بن يحيى عندما أرسلَ جارية هدية للرشيد

                                                           

 .37، ص الإماء الشواعرالأصفهاني، أبو الفرج،  1
 .37ص  ،نفسه 2
 .89ص نزهة الجلساء في أشعار النساء، السيوطي، جلال الدين،  3
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  البحر الطويل

ــداً   ــلح فاسـ ــاناً فأصـ ــود إحسـ   تعـ

  

   ــد ــلّ فاس ــى مصــلحاً ك ــا زالَ يحي   1".وم
  

وبهذا يتمكن القارئ من المقارنة بين مـوقفين متناقضـين،   ). مصلح، وفاسد(يظهر الطباق بين كلمتي 

وصورتين متخالفتين، فالمتلقي ما يلبث أن ينتقل من صورة أو معنى معين، إلى صورة ومعنى مضـاد  

  .وبهذا يظهر دور الخليفة في الاصلاح من خلال فساد الأشخاص والمجتمع 2".له 

  التكرار. 3

، إذ 3"إن ظاهرة التكرار ليست حليةً لفظية تزين النص، ولا عملاً عشوائياً يأتي به الشاعر كيفما شـاء "

 ر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام، وإلّا كان لفظة "إنمتكلفـة، لا سـبيل إلـى    اللفظ المكر

  5".هو ذكر الشيء مرتين فصاعداً: "والتكرار 4".قبولها

والتكرار يأتي لأغراضٍ كثيرة، منها إبراز المعنى وتقريره في الـنفس، ومنهـا اسـتمالة المخاطـب     "

 ـ ا وترغيبه في قبول النصح والإرشاد، ومنها التذكير بنعم االله، ومنها المبالغة في التحذير والتنفير، ومنه

  6".الحثّ على التذكر والتدبر وأخذ العظة والعبرة، ومنها أن يكرر اللفظ لطولٍ في الكلام

                                                           

 .421ص طبقات الشعراء، ابن المعتز،  1
م، ص  2003، عمـان، دار الـرازي،   1ط في العصر المملوكي،  فن الرثاء في الشعر العربيعبد الرحيم، رائد مصطفى، : ينظر 2

380. 
أ د وائل أبو صالح، فلسطين، نابلس، جامعـة  : إشراف، )رسالة ماجستير(الفخر عند الشاعر يوسف الثالث، مصطفى، محمد راشد،  3

 .217م، ص  2000النجاح الوطنية، 
 . 231م،ص  1967بة النهضة، ، بغداد، مكت1طقضايا الشعر المعاصر، الملائكة، نازك،  4
د خليل عودة، فلسطين، نـابلس،  : ، إشراف)رسالة ماجستير(دراسة أسلوبية في شعر أبي فراس الحمداني، كتانة، نهيل فتحي أحمد،  5

 .169م، ص  2000جامعة النجاح الوطنية، 
، القاهرة، مؤسسة المختـار، والسـعودية، دار   1ط علم المعاني، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، فيود، بسيوني عبد الفتاح،  6

 .204/  2م،  1998المعالم الثقافية، 
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إن للنص إيقاعاً خارجياً متمثلاً بالوزن والقافية، أما التكرار فهو من ضمن الايقاع الداخلي للنص علـى  "

ممـا يجعـل القصـيدة     مستوى البيت أو الأبيات، وهذا التكرار ينجح في كسر رتابة الإيقاع الخارجي،

  2".حيث يعطي التكرار لوناً موسيقياً خاصاً، في القصيدة"، 1"متعددة الألحان" سيمفونية"

  :تقول الشاعرة جنوب أخت عمرو ذي الهذلي، في مديح أخيها

  البحر الطويل

يـــا عمـــرو لـــو نبهـــاك فأقســـم  

  

ــالا     ــك داء عضــ ــا منــ   إذا نبهــ

  

   ليـــثٌ عـــرين إذا نبهـــا منـــك  

  

ــاً    ــالا مغيثـ ــاً ومـ ــداً نفوسـ   3".مفيـ
  

، وكررت ذلك فـي  )إذا نبها منك داء عضالا: (وظفت الشاعرة أسلوب التكرار في البيت الأول، بقولها

، لتؤكد بتكرارها هذا، مديحها لأخيها وذكر أهم الصفات التي يتسـم  )إذا نبها منك: (البيت الثاني بقولها

  .بها

  : وقالت أيضاً في الحجاج بن يوسف الثقفي

  البحر البسيط 

  ــد ــه أح ــا فوق ــذي م ــتَ ال ــاج أن حج  

  

  الصـــمد إلّـــا الخليفـــةُ والمســـتغفر  

  

ــنان الحــرب إن نهجــتْ ــتَ س ــاج أن حج  

  

   ــد اجِ لَنــا تَق4".وأنــتَ للنّــاسِ فــي الــد
  

  

، )حجاج أنت(مما سبق، نلحظ استخدام الشاعرة لأسلوب التكرار في أبياتها الشعرية، فعمدت إلى تكرار 

  .في كلا البيتين؛ لتبين من خلال ذلك مدى إعجابها بالخليفة

                                                           

د خليل عودة، فلسـطين، نـابلس، جامعـة    : ، إشراف)رسالة ماجستير(دراسة أسلوبية في شعر الأخطل، عتيق، عمر عبد الهادي،  1
  .03م، ص  2000النجاح الوطنية، 

د محمد قاسم نوفـل، فلسـطين،   : ، إشراف)رسالة ماجستير(عبد المحسن الصوري حياته وشعره، شريدة، قدرية أحمد عبد الجبار،  2
 .201م، ص  1999نابلس، جامعة النجاح الوطنية، 

 .131ص الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، زينب، فواز،  3
 .98ص  الشاعرات من النساء،التنير، سليم،  4
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ومن الشاعرات اللواتي لجأن إلى استخدام التكرار في أشعارهن، الشاعرة العباسية الحجناء بنت نُصيب، 

  :إذ تقول في مديح المهدي

  البحر الوافر

  أميـــر المـــؤمنين ألّـــا ترانـــا   

  

   ــر ــل قيـ ــواد الليـ ــن سـ ــا مـ   كأنّـ

  

  المـــؤمنين ألّـــا ترانـــا  أميـــر 

  

     عـــلٌ كبيـــربيننـــا ج خنـــافس  

  

  أميـــر المـــؤمنين ألّـــا ترانـــا   

  

    نا فقيــــر1".فقيــــراتٌ ووالــــد  
  

أمير المؤمنين ألّـا ترانـا،   : لقد عمدت الشاعرة في المقطوعة الشعرية السابقة إلى تكرار النداء، بقولها

هي وأسرتها، فبينت حالة الفقر التي كانت  وذلك لاستمالة قلب الخليفة، ووصف الحال التي كانت تمر به

  .، وهذا كما يبدو تكرار عمودي)فقيرات، ووالدنا فقير(تعيش فيها 

  التصريع . 4

ظهر التصريع في شعر المرأة العربية، وهو حلية لفظية، ويعني توافق حرف القافيـة بـين الشـطرين    

فهو بدوره يحدث نغماً ورنينـاً، ويعبـر   "المرأة، الأول والثاني من البيت الشعري، فكان كثيراً في شعر 

، ومـن شـأن   2"عن حال الشاعرة، وأحاسيسها، وانفعالاتها التي تشعر بها في أثناء قول ذلـك الشـعر  

التصريع أن يشد انتباه المتلقي إلى ما يريد الشاعر قوله، فيجعله منجذباً إليه في مطلع القصيدة ووسطها 

  :ذلك من الشاعرات، عريب المأمونية إذ تقول في مديحها للخليفة المستعينوخاتمتها، وخير من تمثل 

  البحر الوافر

ــانِ  ــن الزمـ ــتجير مـ ــك أسـ   بِوجهـ

  

ــانِ     ــروبٍ وعـ ــلُّ مكـ ــقُ كـ   ويطلـ

  

                                                           

 .119/  1اعرات العرب من الجاهلية حتى نهاية القرن العشرين، موسوعة شالوائلي، عبد الحكيم،  1
 .112ص الصورة الفنية في شعر المرأة في العصر العباسي، القعايدة، خديجة خلف،  2



120 

 ـــــدلَ والإحســـــانأشــــعتَ الع  

  

  1".حتّى غـدوتَ مـن المـأثمِ فـي أمـانِ        
  

ظروف الزمان عليها، وشـدة الكـرب التـي    ، لتنقل صعوبة )الزمان، وعانِ(جاء التصريع في الألفاظ 

تحتويها، فكانت هذه الألفاظ على نفس مستوى شعورها بالشكوى والخوف من الزمـان واللجـوء إلـى    

  :وتقول علية في الأمين 2".الخليفة

  البحر الكامل 

ــى  ــة العل ــف والجحاجح ــن الخلائ ــا اب   ي

  

ــولا      ــباً وأصـ ــرمين مناسـ   3".والأكـ
  

  . ، لتبين الشاعرة من خلاله كرم الخليفة الأمين وعظمته)العلى، وأصولا(لقد جاء التصريع بين كلمتي 

  :ومن ذلك قول عنان جارية الناطفي

  البحر الخفيف

  كنـــتُ فـــي ظـــلّ نعمـــة بهواكـــا

  

  4".آمنـــــاً لا أخـــــافَ جفاكـــــا  
  

وتعبر "اف أحداث الزمان ومصائبه، لقد عاشت الشاعرة في ظلّ الخليفة المأمون، في خيرٍ ونعمة، لا تخ

، وبذلك أحدث التصريع 5" في تضاد واضح، فهي تعيش في حب للخليفة لا تخاف جفاه) هواكا، وجفاكا(

  .نغماً موسيقياً عذباً

  :وتقول في موضعٍ آخر

  البحر الطويل

القصــائد كــومــن عينــي ح نَفَــى النــوم  

  

      ــذ ــر ناف ــا غي ــي همه ــالُ نفس   وآم

  

                                                           

 .147ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  1
 .112ص ي، الصورة الفنية في شعر المرأة في العصر العباسالقعايدة، خديجة، خلف، : ينظر 2
 .82ص كتاب الأوراق، الصولي، أبو بكر،  3
 .58ص العقد الفريد، الأندلسي، ابن عبد ربه،  4
 .113ص الصورة الفنية في شعر المرأة العباسية، القعايدة، خديجة خلف،  5
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ــةإذا    مــا نَفَــى عنّــي الكَــرى طــولَ ليل

  

  1)".يحيـى بـن خالـد   (تعوذتُ فيها باسـم    
  

تجعل الشاعرة من كتابة القصائد في ممدوحها طارداً لها من النوم، فهي تستعيذ من طول الليـل باسـم   

  ).القصائد، ونافذ(، فجاء التصريع في )يحيى بن خالد(

وكانوا يأتون به فـي بدايـة   . أعجبوا بالتصريع أيما إعجابوما تجدر الإشارة إليه أن شعراء الأندلس 

القصيدة ووسطها وخاتمتها، ونتيجة لكثرة الاستعانة به بدا كأنّه من صناعتهم وإبداعهم، كالموشـحات،  

  .ورثاء المدن الضائعة

   

                                                           

 .74، ص الديوانالناطفية، عنان،  1
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  المبحث الثالث

  التشكيل البلاغي في شعر المرأة العربية

الفنية، فقد ظهرت فيها تقنيات متعددة وكثيرة، أسـهمت فـي إخـراج    اهتمت الشاعرة العربية بصورها 

أشعارها بصورة لافتة ومبدعة، فقد كان للتشبيه حضور واضح، كما ظهرت الاستعارة والكنايات فـي  

  .متون أبياتها التي أعطتها نضوجاً متميزاً

  التشبيه : أولاً

، وفي الاصطلاح، يراد به إلحاق 1" عنى التمثيلالتشبيه في اللغة، مأخوذ من الشبه، والشبه والتشبيه، بم

  2".أمر بآخر في صفة مشتركة بينهما، لغرضٍ يقصده المتكلم، ويرمي إليه

ولأنّه يساعد على تجلية الخفي، وإدناء البعيد، كما يعين على توضيح المعنى، وتقريبه بصورة جميلـة،  

، من أوائل )هـ285ت (ه، وأغراضه، ولعلّ المبرد شَهِد عناية الدراسين، فكشفوا حقيقته، وحددوا أقسام

  ، علـى خـلاف ابـن رشـيق القيروانـي      3"العلماء الذين قاموا بذلك، موضحاً الحسن منـه، والقبـيح  

صفةُ الشيء بما قاربه وشاكلَه، من جهة واحدة، أو : التشبيه: " ، الذي عرف التشبيه، بقوله)هـ463ت (

  4".ه، لأنّه لو نَسبه مناسبةٌ كلية لكان إياهجهات كثيرة، لا من جميع جهات

أن يثبت لهذا معنى من معاني ذاك، أو حكماً من أحكامه، كإثباتـك للرجـل،   : "والتشبيه عند الجرجاني

  5".شجاعة الأسد، وللحجة حكم النّور

                                                           

 ). ش ب ه(مادة لسان العرب، ابن منظور، : ينظر 1
 .99م، ص  1989، 1ط دراسات بلاغية، فيود، بسيوني عبد الفتاح، : ينظر 2
 .33محمد أبو الفضل إبراهيم، ص : تعليقالكامل في اللغة والأدب، المبرد، أبو العباس، : ينظر 3
 .241ص العمدة في نقد الشعر وتمحيصه، القيرواني، ابن رشيق،  4
 .267ص  أسرار البلاغة،الجرجاني، عبد القاهر،  5
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ه مسـتودع  إن التشـبي : " ، إذ عرفه بقولـه )هـ226ت (ويأتي على رأس هؤلاء أبو يعقوب السكاكي 

  1".مشبهاً، ومشبهاً به، اشتركا من وجه، وافترقا من آخر : طرفين

هو إلحاقُ شيء بشـيء آخـر، بينهمـا صـفة     : "وقال الخطيب القزويني، واختصر هذا المفهوم بقوله

  2".مشتركة

إلـى  والواقع أن الدارسين لأسلوب التشبيه لم تنحصر جهودهم في تحديد المفاهيم، والأقسام، بل امتدت 

النظر في عناصره المتمثلة في المشّبه، والمشّبه به، والأداة، ووجه الشبه، فكشفوا حقيقتها، وأسهبوا فـي  

المشّبه، والمشّبه به، ثم عكفوا على الشعر العربـي، يسـتنبطون   : الحديث عن طبيعة الركنين الأساسيين

  3".ئع التشبيهات، عجيبها، وغريبهامنه الشّواهد الدالة، على حسنه، أو قبحه، كما وقفوا على بدا

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن اهتمام المبدعين بهذا الأسلوب، يعود إلى الأغراض والفوائد التي تتحقق لهـم  

والتشبيه يزيد المعنى وضوحاً، ويكسبه تأكيداً، ولهذا أطبـق جميـع   : "بفضله، فيقول أبو هلال العسكري

  4".ولَم يستغنِ أحد منهم عنه المتكلمين من العرب، والعجم عليه،

ويعد التشبيه من أكثر أساليب علم البيان، تأثيراً في النفس، إذ ينقلها من المعقول إلى المحسوس، ومـن  

  5".الفكرة إلى الفطرة، ومن الغموض إلى البديهة، وبذلك تزول شكوكها، وتتلاشى أوهامها

أهمية التشبيه، مثـل مـا ظهـر جليـاً فـي قـول       إلا أن هذه الوظيفة جعلت الدارسين، يؤكدون على 

لضربِ الأمثال، واستحضار العلماء المثل والنظائر، شأن ليس بالخفي، في إبراز خُبيئـات  : "الزمخشري

                                                           

 .439م، ص 2002عبد الحميد هنداوي، د ط، لبنان، دار الكتب العلمية، : تحقيقمفتاح العلوم، السكاكي، أبو يعقوب،  1
، بيـروت، المطبعـة العصـرية،    1ياسين الأيـوبي، ط  : تحقيقتلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبـديع،  القزويني، الخطيب،  2

 .35م، ص 2002
 .68م، ص  1982، بيروت، دار المسيرة، 3أغناطيوس كراتشقوفسكي، ط: تحقيقكتاب البديع، عبد االله،  ابن المعتز،: ينظر 3
 .216ص  الصناعتين،العسكري، أبو هلال،  4
 .259م، ص  2007، الأردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، 1طأساليب البيان، عباس، فضل حسن، : ينظر 5
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المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتّى يريك المتخيل، في صورة المحقق، والمتوهم، فـي معـرض   

تيقّن، والغائب، كأنّه مدالم1".شاه  

وممن انتبه إلى أسلوب التشبيه، وأهمية الصورة التشبيهية، من المحدثين، مصطفى الصاوي الجـويني،  

تكمن بلاغة التشبيه في أنّه، ينتقل بك من الشيء نفسه، إلى شيء طريـف يشـبهه، وصـورة    : "فيقول

، أو ممتزجاً بقليلٍ أو كثير من الخيـال،  بارعة تمثلّه، وكلّما كان هذا الانتقال بعيداً، قليل الخطور بالبال

  2".كان التشبيه أروع للنّفس، وأدعى إلى إعجابها

الصورة التشبيهية، تعاملٌ مع الواقـع  : "وكذلك الدكتور فايز الداية، الذي حدد قيمة هذه الصورة، فيقول

 ـ ي الـداخلي، وهـي   المحسوس، بأبعاده، ومع الجوانب التجريدية الفكرية، ومع أعماق الإحساس النفس

  3".تتوزع بحسب المواقف الانفعالية

وعليه فالتشبيه من أساليب القول وفنونه، وجيء به ليؤدي رسالة ذات أثر، فهو يسهم في إيصال المعنى 

ولما كان الإبداع الأدبي، يقوم على المادة اللغوية، التي يتألف منها لسان القوم، فـإن طـرق   . "وتأكيده

الخطاب، ستكون ذاتها، بالنسبة للمبدع، سواء أكان رجلاً أو امرأة، فلا عجب إذن، أن التعبير، وأساليب 

  4".يخوض الباحث في الصورة التشبيهية، وغيرها من الأشكال البلاغية في الشعر النسوي

وكان صاحب كتاب عيار الشعر، واحداً من الذين بحثوا في التشبيه، وحددوا حقيقته وأنماطه، إذ ذكـر  

واعلم أن العرب، : "الأول الذي يرجع إليه الشاعر أثناء تركيبه للصورة التشبيهية، فيقول في ذلكالمنبع 

 ت بهكم، ما أحاطت به معرفتها وأدركت عيانها، ومرتْ أشعارها، من الأوصاف والتشبيهات، والحعأود

                                                           

د ط، القاهرة، مطبعـة الاسـتقامة،   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، جار االله،  1
 .37م، ص  1946

 .33م، ص  1993دط، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  البيان في فن الصورة،الجويني، مصطفى الصاوي،  2
 .72م، ص  1996لفكر المعاصر، ، دمشق، دار ا2ط جماليات الأسلوب، الداية، فايز،  3
 .243ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة،  4
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أوصـافهم مـا رأوا منهـا    تجاربها، وهم أهل وبر، صحونُهم البوادي، وسقوفهم السماء، فليست تعدو 

  1".وفيها

والشاعرة العربية استخدمت أسلوب التشبيه، وقامت في توظيفه في كثير من مقطوعاتها الشعرية، فقـد  

  .اتخذتّه وسيلة لتصوير حياتها، وإبراز مشاعرها، ونفسيتها

العربية، اتخـذتها  ولأن الطبيعة، ملمح شعري، نراها تشكّل أهم ملمح بيئي، في شعر المرأة، فالشاعرة 

أداة فنية مهمة، لرسم صورها الشعرية، سواء أكانت تلك الصور تشبيهية، أم استعارية، أم كنائيـة، ولا  

غرابة في ذلك؛ لأنّه ما من شاعر، يستطيع أن يرسم لوحاته الشعرية؛ بعيداً عن الطبيعة، فهـي تمـنح   

  2".الإبداع الشعري، طاقة وحيوية، لا تُضاهى

  :تشبيه في قول هند بنت الخس، إعجاباً برجلٍ تحبهفيظهر ال

  البحر الطويل

ــلُ    ــد مرج ــيف جع ــلِ الس ــم كنص   أش

  

ــدانيا    ــان م ــو ك ــاً ل بح ــه ــغفتُ ب   3".شُ
  

، فنراها تلجأ إلـى اسـتخدام أداة   )أشم كنصلِ السيف: (وظفت الشاعرة التشبيه في البيت الأول، بقولها

  ).كنصلِ السيف( ، فتصفه بأنّه)الكاف(التشبيه 

  :وممن تمثّل هذا النوع الشاعرة الخنساء، إذ تقول في أخيها

  البحر البسيط

  ــه ــداة بِـ ــأتم الهـ ــخراً لتـ   وإن صـ

  

       نــار ــهفــي رأس لــم4".كأنّــه ع  
  

                                                           

 .48م، ص  1984محمد زغلول سلّام، د ط، منشأة المعارف، : تحقيقعيار الشعر، ابن طباطبا،  1
، الـدار المصـرية اللبنانيـة،    د ط، أندية الفتيات بالشـارقة اراتي، الصورة البيانية في النص الإمالصانع، وجدان عبد الإله، : ينظر 2

 .19م، ص 1998
 .81ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير، يموت،  3
 .47ص الديوان، الخنساء،  4
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، )كـأن (كأنّه علم في رأسه نار، فاستخدمت لذلك أداة التشبيه : وظفّت الشاعرة أسلوب التشبيه في قولها

  .كأنّهفي 

أيضاً في رثاء أخيها صخر، حيث ترى وجهه يضاهي القمر، حسناً وصـفاء، خاصـة   الخنساء وتقول 

  :وقت اكتماله

  البحر البسيط

    ــورتُه ــدرِ ص ــلُ الب ــر مث ــر أزه   أغ

  

       بنَـد 1".صافٍّ عتيـقٌ فمـا فـي وجهـه  
  

  .جمالهتشبه الشاعرة وجه أخيها بالبدر، وقت اكتماله، دلالة على شدة 

لقد شغل التشبيه مكاناً مميزاً في شعر المرأة، وذلك لقربه من نفس المتلقي، وقدرته على إبراز الصورة 

وتوضيحها، وطبيعة المرأة التي تنظر إلى الأشياء الجميلة اللافتة للانتباه، وتربطها بما يجول في داخلها 

  .من مشاعر وأحاسيس جميلة ورقيقة

  :الحجاج بن يوسف الثقفي وتقول ليلى الأخيلية في

  البحر البسيط

  ــد ــه أح ــا فوق ــذي م ــتَ ال ــاج أن حج  

  

  ـــمدالص إلّـــا الخليفـــةُ والمســـتغفر  

  

ــنان الحــربِ إن نهجــتْ ــتَ س ــاج أن حج  

  

   ــد اجِ لَنــا تَق2".وأنــتَ للنّــاسِ فــي الــد  
  

،؛ )أنتَ سنان الحـرب : (بقولهاتوظف الشاعرة أسلوب التشبيه في البيت الثاني من مقطوعتها الشعرية، 

  .لتؤكد بذلك مديحها للحجاج بن يوسف الثقفي

  :وتقول الحجناء بنت نُصيب في هذا الشأن

                                                           

 .15، ص الديوانالخنساء،  1
 .98ص الشاعرات من النساء، التنير، سليم،  2
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  البحر الوافر

  أميـــر المـــؤمنين ألّـــا ترانـــا   

  

   ــر ــلِ قيــ ــواد الليــ ــا ســ   كأنّــ

  

  أميـــر المـــؤمنين ألّـــا ترانـــا   

  

    ــر ــل كبيـ ــا جعـ ــافس بيننـ   1".خنـ
  

، لـتأكيد حالة الفقر التـي تعـاني   )قير(وأخواتها كأنهن سواد الليل، ووظفت كلمة تشبه الشاعرة نفسها 

خنافس، وجعل كبير، فهـي بـذلك تشـبه نفسـها     : منها، كما استخدمت في البيت الثاني التشبيه، بقولها

  .وأخوتها بالخنافس، ووالدها كالجعل الكبير

  : وتكمل الشاعرة، فتقول

  البحر الوافر

ــقاء ــا شـ ــر بنـ ــه أضـ ــد منـ   الجـ

  

     ميـــري نميرنَـــا فـــيمفلـــيس ي  

  

ــثٌ   ــتَ غيـ ــؤمنين وأنـ ــر المـ   أميـ

  

     ــر ــه غزيـ ــاس وابلُـ ــم النّـ   2".يعـ
  

  .وأنت غيثٌ، دلالة على شدة كرمه وعطائه: مدحت الشاعرة الخليفة، حيث تشبهه بالغيث، في قولها

  :ويبدو التشبيه في قول علية بنت المهدي

  البحر الكامل

ــزا  ــى ذاك الغـــ ــلِّم علـــ   ســـ

  

  لِ الأعندالمســـــــبي الـــــــدلالِ  

  

  ــه ــلْ لَــ ــه وقُــ ــلَم عليــ   ســ

  

ــالِ    ــاب الرجــ ــلَّ ألبــ ــا غٌــ   يــ

  

ــاحياً  ــمي صـــ ــتَ جســـ   خَلّيـــ

  

  وســـكَنْتَ فـــي ظـــلّ الحجـــالِ     

  

  وبلغْـــــتَ منّـــــي غايــــــةً  

  

ــالي      ــا احتيـ ــا مـ ــم أدرِ فيهـ   3".لـ
  

                                                           

 .119/  1رات العرب من الجاهلية حتّى القرن العشرين، موسوعة شاعالوائلي، عبد الحكيم،  1
 .82ص نزهة الجلساء في أشعار النساء، السيوطي، جلال الدين،  2
كتـاب  والصولي، أبـو بكـر،   . 102/  10الأغاني، الأصفهاني، أبو الفرج، : ، وينظر51 – 50ص الديوان، بنت المهدي، علية،  3

 .71ص الأوراق، 
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الذي تهدي إليه سلامها، وشبهته بالغزال الأغيـد،  ) طلّ(تذكر الشاعرة في معرض غزل في محبوبها "

أي الغزال المتثني في نعومته، والمائل العنق الرشيق لين الجانب، والمسبي الـدلال، أي المتغـنج فـي    

لبهية، وهو أحـد خُـدام   حسنٍ وترف وجمال، فقد شبهته بهذه الصفات الجميلة، بقامته الفارعة، وطلّته ا

  1". أخيها هارون الرشيد

  :وتقول عريب المأمونية

  البحر الطويل

ــراً   ــةَ جعف ــا الخليف ــذي عاف ــدنا ال مح  

  

ــرِ     ــلالة والكُف ــياعِ الض ــم أش ــى رغ   عل

  

   هــاب ــدرٍ أص ــلَ ب ــا مث ــان إلّ ــا ك   وم

  

ــدرِ     ــن الب ــى ع ــم جلّ ــلٌ ث ــوفٌ قلي   كس

  

  ســـلامتْه للـــدينِ عـــز وقـــوةٌ   

  

  2".وعلّتـــه للـــدينِ قاصـــمةُ الظهـــرِ  
  

تبدأ الشاعرة مقطوعتها الشعرية بحمد االله الذي عافى الخليفة، وشافاه من الوعكة التي أصابته، وتشـبه  

الوعكة الصحية، والمرض الذي ألم به بالبدر الذي أصابه خسوف، ثم انجلى ذلك الكسوف، وعاد البـدر  

  .بطلّته المعتادة

  :آخر، تقول عريب في تشبيهها لزوجة المتوكل في مرضهاوفي موضع 

  البحر البسيط

  كأنّهــا زهــرةٌ بيضــاء قــد ذَبِلَــتْ    

  

ــا   ــاً عبق ــكاً طيب سم ــس م ــرجِس   3".أو نَ
  

تشبه الشاعرة زوجة الخليفة المتوكل بالزهرة البيضاء وأنّها حين ألم بها الضعف والمرض، ذبلت تلـك  

  . الزهرة

                                                           

 .99ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة،  1
 .14ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  2
 .175ص معجم النساء الشاعرات، مهنّا، عبد،  3
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  :الشاعرة القمر مشبهاً به، على نحو قول عريب في مديحها للمستعين بااللهكما اتخذّت 

  البحر المنسرح

  ــه ــد بيعتـ ــوم عقْـ ــا يـ ــدا لنـ   بـ

  

    ــر ــه القمـ ــوراً كأنّـ ــرقُ نـ   1".يشـ
  

كأنّه قمـر،  : وتتخذ الشاعرة من كلمة القمر، وسيلة لمديح المستعين باالله، فتشبه وجهه بالقمر، في قولها

  .على الحسن والجمالدلالة 

في مديحها ليحيى بـن   الناطفية وتواصل الشاعرة العربية توظيف هذا الأسلوب، ليظهر في شعر عنان

  :خالد البرمكي، فتقول

  البحر الطويل

ــا  ــدى به ــى غــدةٌ يهت ــى وجــه يحي   عل

  

   ــد جى بالفَراقــد ــاري ال ــدي س ــا يهت   كم
  

ــداً   ــلح فاسـ ــاناً فأصـ ــود إحسـ   تعـ

  

ــا زالَ يح   ــد  وم ــلّ فاس ــلحاً ك ــى مص   ي

  

ــةٌ    ــه نعم ــن أيادي ــي م ــلّ ح ــى ك   عل

  

   دــاه ــي المشـ ــودةٌ فـ ــاره محمـ   وآثـ
  

ــةٌ  رِحم ــك ــروف وكفُّ ــي المع ــك ف ياضح  

  

    ــد خام ــر ــوؤه غي ض ــور ــك ن ووجه  

  

   ــه ــاس مثلُ ــغُ النّ ــذي لا يبلُ ــتَ ال   بلَغْ

  

  ــد الكــفِّ مــن كــلّ فاس كــان2".فأنــتَ م  
  

الشاعرة يحيى بن خالد البرمكي بالفرقد الذي كان يهتدي به ليلاً ساري الـدجى، وذلـك لعظمـة    تشبه 

مكانته عند هارون الرشيد، فهو مصلح لكلّ فاسد، وصاحب عطاء، آثاره محمودة في كلّ المواقف، فهو 

الكفّ فـي سـاعد    كريم معطاء، وفي وجهه نور لا يخمد، كما شبهت الشاعرة مكانته المرموقة بمكانة

  3".اليد، وشبهت كرمه بالحياض التي لا تنفد، حيث يأتيها الصادر والوارد ليتنعم بذلك الخير الكثير

                                                           

 .37ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  1
2  ،421ص طبقات الشعراء، ابن المعتز. 
 .100ص أساليب البيان النسوي القديم من الجاهلية إلى العصر العباسي، صغير، فاطمة، : ينظر 3
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فنرى التشبيه يكثر عند الشاعرة العباسية، فهي كغيرها من الشاعرات تعبر عن مكنوناتها الداخلية بكـلّ  

ية، وغيرها من فنـون البيـان، لإبـراز المعـاني     براعة واحتراف، موظفّة التشبيه، والاستعارة، والكنا

  .ووضوحها، وبيان الحالة النفسية التي تمر بها

ومن شاعرات الأندلس اللواتي وظفن التشبيه في أشعارهن، الشاعرة حفصة بنت حمـدون الحجاريـة،   

  : تقول في المديح

  البحر الطويل

  رأى ابن جميـلٍ أن يـرى الـدهر مجمـلاً    

  

  عمهــم ســيب نعمتــه فكــلُّ الــورى قــد  
  

ــا    ــد امتزاجه ــالخَمرِ بع ــقٌ ك ــه خُلْ   لَ

  

  ــه لْقَتمــن حــينِ خ فمــا أحــلاه ســنوح  
  

 ــره ــدعو ببش ــمسِ ي ــلِ الش ــه كمث   بوج

  

     ــه ــإفراط هيبت ــيها ب ــاً ويعش   1".عيون
  

استخدمت الشاعرة في مديحها هذا، التشبيه في البيت الثاني، فشبهت خلق ابـن جميـل بـالخمر بعـد     

  .امتزاجها، وشبهت وجهه بالشمس في إشراقها

  الاستعارة : ثانياً

لجأت الشاعرات العربيات إلى إيراد بعض الاستعارات، التي أسهمت فـي إعطـاء أشـعارهن رونقـاً     

  : وجمالاً، كقول علية بنت المهدي في وصف خادمها

  مجزوء الكامل

ــزالِ  ــك الغَــ ــى ذلــ ــلّم علــ   ســ

  

  2".الأغيــــد الحســــن الــــدلالِ    
  

  .استخدمت الشاعرة الاستعارة التصريحية، فشبهت محبوبها بالغزال، الأليف الحسن

                                                           

 .606م، ص 1947، لبنان، مكتبة لبنان، 1إحسان عباس، ط : تحقيقالروض المعطار في خير الأقطار، الحميري، عبد المنعم،  1
 .131/  3الأغاني، الأصفهاني، أبو الفرج،  2
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  :وتقول أيضاً

  البحر البسيط

 رزــمعات و ــين المس ــراح ب ــربِ ال   لا تَش

  

     ــد ــد والجي ــي الخ ــراً نق ــاً غري   1".ظبي
  

بها المشبه، لتبين للخليفة تشبه الشاعرة نفسها بالظبي الجميل، فوظفّت الاستعارة التصريحية، التي حذف 

  .أن لديها النبأ اليقين، وعلى الخليفة ألا يستمع لأولئك الذين يقولون الزور

  :وعلى سبيل الاستعارة المكنية، تقول عريب في مديح المستعين

  البحر الكامل

ــا    ــه آمالُن ــدتْ لَ قَص ــن م ــر ــا خَي   ي

  

   ــاء ــذلِ عطـ ــرٍ أو لبـ ــداد ثَغـ   2".لسـ
  

الشاعرة في البيت السابق الآمال بإنسان يقصد الخليفة، ليخوض المعارك، ويدافع عن المسـلمين،  تشبه 

  .ومن خلال استخدامها للاستعارة كشفت عن كرم الخليفة وشجاعته

   

                                                           

 .112ص ديوان علية بنت المهدي، الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى،  1
 .146ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  2
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  المبحث الرابع

  الموسيقا الخارجية

  الوزن : أولاً

يمثّل الوزن البيئة الإيقاعية الأساسية في موسيقا الشعر، لكونه وسيلة لجعل اللغة شعراً، حيـث يمكّـن   "

فالوزن هو المعيار الذي يقاس به الشـعر،  "، 1" الكلمات من أن يؤثر بعضها في بعض على نطاق واسع

  2".ويعرف سالمه من مكسوره

  3".عن كتابة البيت الشعري كتابة عروضية هو الإيقاع الحاصل من التفعيلات الناتجة"وهو 

لقد اختلف العلماء بوجود علاقةبين الوزن والغرض، فمنهم من يؤكد وجود علاقة بين الغرض الشعري 

  .ووزنه، ويعزي لك إلى التنوع في البحور الشعرية؛ فتنوع البحور يؤدي إلى تنوع الأغراض الشعرية

ض الشعر شتّى، وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة، ومنها مـا  ولما كانت أغرا: "يقول القرطاجاني

يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم، وما يقصد به الصغار والتحقير، وجب أن 

تحاكي تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان، فإن قصد الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الرصينة، 

ي موضع قصداً هزلياً أو استخفافياً، حاكى ذلك بما يناسـبه مـن الأوزان الطائشـة قليلـة     وإن قصد ف

  4".البهاء

                                                           

، مصر، دار المعرفة الجامعية، 2طقصيدة المديح في الأندلس، قضاياها الموضوعية والفنية، عصر الطوائف، نجا، أشرف محمود،  1
 .315م، ص  1998

 .442م، ص  1962، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 2ط جم مصطلحات النقد العربي القديم، معمطلوب، أحمد،  2
م، ص  1991، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،    1ط المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، يعقوب، إميل بديع،  3

458. 
 م،2008ونس، الدار العربية للكتاب، ، ت4محمد ابن خوجة، ط : يقتحقمنهاج البغاء وسراج الأدباء، القرطاجاني، أبو الحسن حازم،  4

165. 
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والقصيدة أياً كان عددها، يجب أن تكون كلها واحدة في وزنها، أي من جهة عدد المقاطع والتفاعيـل،  "

  1".وكذلك وحدة قافيتها

أن " :ري والغرض، ويـرى عبـد االله الطيـب   القرطاجاني أن هناك علاقة تناغم بين الوزن الشع يرى

ن البحـور،  اأغراض الشعر المختلفة، تتطلب بحوراً بأعينها، وتنفر من بحور بأعينهـا، فـاختلاف أوز  

  2".معناه أن أغراضاً مختلفة دعت إلى ذلك

أدنى بصيرة  ومن لَه: "يقولابن الأثير ويؤكد العديد من الدراسين أهمية البناء الموسيقي للنص، فهذا هو 

  3".يعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة، كنغمة أوتار، وصوتاً منكراً كصوت حمار

لجأت الشاعرة العربية إلى استخدام أكثر من وزن شعري، فكانت تميل إلى نظم تلك الأشـعار؛ لـتلائم   

  .الموقف الذي قيلت فيه، فنراها تنظم على وزن واحد لعدة أغراض

ات ينظمن الشعر على عدة أوزان، والملاحظ أن البحور الكاملـة، والطويلـة، تؤلـف    لذلك نجد الشاعر

  .إلخ... الكثرة الغالبة منها، ليليها بعد ذلك بقية البحور، كالوافر، والبسيط، والسريع، والرمل

  :تقول فاطمة بنت محمد صلّى االله عليه وسلّم

  البحر الكامل 

   ــاق ــتَ أطب ــبِ تح ــلْ للمغي ــرىقُ   الثّ

  

  إن كنــتَ تســمع صــرختي ونــدائِيا     

  

  صــبتْ علــي مصــائب لــو أنّهــا    

  

ــا      ــرن ليالِي ــامِ ص ــى الأي ــبتْ عل ص  
  

   ــد ــلّ محم ــى بظ ــتُ ذاتُ حم ــد كن   ق

  

ــا    ــان جمالِي ــن ضــيمٍ وك 4".لا أخشــى م  
  

                                                           

 .1207، 2م،  2008، القاهرة، عالم الكتب، 1ط معجم اللغة العربية المعاصرة، عمر، أحمد مختار،  1
 .93 / 1م،  1989، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 1ط المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، الطيب، عبد االله،  2
 .171/  1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، ضياء الدين،  3
 .223ص  فاطمة الزهراء عليها السلام في ديوان الشعر العربي،قسم الدراسات الإسلامية،  4
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الذي أصـابها   لجأت الشاعرة إلى استخدام البحر الكامل في الأبيات الشعرية السابقة؛ لتبين مدى الحزن

  .بعد وفاة الرسول محمد صلّى االله عليه وسلم

  :وتقول قمر الإشبيلية في مدح مولاها إبراهيم

  البحر الكامل

ــريمٍ يرتجــى  ــن ك ــارِبِ م ــي المغ ــا ف   م

  

     إبـــراهيم إلّـــا حليـــفُ الجـــود  

  

  إنّـــي حللـــتُ لديـــه منـــزلَ نعمـــةً

  

      ــيم ــداه ذم ــا ع ــازلِ م ــلُّ المن   1".ك
  

تلجأ لاستخدام البحر الطويل في شعرها لعدة أغراض، فتقول الحرقة بنت النعمـان بـن   ونجد الشاعرة 

  :المنذر في مديح عمرو بن ثعلبة

  البحر الطويل

  ــه ــلِ قوم ــع قبائ ــرو م ــاز عم ــد ح   لق

  

ــبِ     ــومِ الثواق ــوقَ النج ــما ف اً ســار   فَخ

  

  هــم قلّــدوا لخمــاً وغســان منّــةً    

  

    ــات ــا والعادي ــمرِ القَن ــوازِبِبِس 2".الش
  

  

  .لقد استخدمت الشاعرة البحر الطويل؛ لتسجيل أفعال ممدوحها

وتواصل الشاعرة استخدام هذا البحر العروضي، حينما أعجبت بأحد حكماء العرب، فقالت هنـد بنـت   

  :الخس

  البحر الطويل

ــه ــاً بوفائِــ ــازى منعمــ   إذا االلهُ جــ

  

  3".وجــازاك عنّــي قلمــس بــالكَرمِ      
  

  

                                                           

 .141/  1نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن المقري،  التلمساني، 1
 .68صشاعرات العرب، صقر، عبد البديع،  2
  .79ص شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير، يموت،  3
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  :مديحها الخلفاء والأمراء، والدليل على ذلك ما قالته عريب المأمونية في المتوكلووظفته عند 

  البحر الطويل

  بوجـــه أميـــر االله جعفـــر أشـــرقتْ 

  

  منــابِر وأنبــتَ فــي الأرضِ نورهــا     

  

ــةً   ــدلُ بهج ــى الع ــاً فاكتس ــام خطيب   وق

  

ــوس ودام ســرورها    ــه النف ــدتْ ب 1".وع
  

  

  :العباسة بنت المهدي وتقول الحجناء بنت نُصيب في

  البحر الطويل

ــى  ــي حم ــرِ ل ــة الخي ــا عباس ــاك ي   أتين

  

  وقـــد عجفـــتْ أم المهـــاري وكلّـــت  

  

  ومــا تركــتْ منّــا الســنون بقيــةً    

  

        ـتمر منّـا مـن الجهـد ـة2".سوى رم  
  

مفرط، إن مقدرة الشاعرة على نظم مقطوعات متعددة، بأغراضٍ مختلفة، يدلّ على فطرة شعرية وذكاء 

  .وقدرة على مجاراة فحول الشعراء في ذلك الوقت

وإن تفوق البحر الكامل على سائر البحور الشعرية لدى الشاعرة العربية في مختلف العصور؛ يدلّ على 

بـات  . وجـاد نظمـه   3"أتم البحور الشعرية إذا دخله الحذذ: "فالكامل هو. عاطفتها الجياشة تجاه الرجل

  4".مطرباً مرفوضاً، وكانت نبرته تهيج العاطفة

لقد استخدمت الشاعرة في أشعارها بعامة، بحـوراً مختلفـة مـن الشـعر، كالرمـل،      : وخلاصة القول

  .إلخ، وكان للبحرين الكامل والطويل النصيب الوافر في أشعارها.. والخفيف، والبسيط، والسريع

   

                                                           

 .35ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  1
 .142ص الشاعرات من النساء،التنير، سليم،  2
هو حذف الوتـد  : فالحذذ. فةالسرعة والخ: ، والحذذ)حذذ(مادة لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم،  3

  .المجموع من آخر تفعيلة
 .323م، ص  1964، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 9ط أصول النقد الأدبي، الشايب، أحمد،  4
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  القافية: ثانياً

علـى أن تكـون   "، وأكد قدامة بن جعفـر  1" من الفعل قفو، وهي مؤخرة العنق، وقافية كل شيء آخره"

  2".القافية عذبة الحروف، سهلة المخارج

وقد اختلف العلماء في ماهية القافية، وعدوا تعريف الخليل بن أحمد أدق التعريفات، فهو يعرف القافيـة  

  3".كن الذي يسبقه مع حركة الحرف الذي قبل الساكنآخر حرف في البيت إلى السا: بأنها

بوصفها ركناً أصيلاً من أركان البناء والإيقاع، وتتشكّل مـن خـلال عـدة    : "وتعمل القافية في القصيدة

أصوات تتكرر في أواخر الأبيات، مكونة ما يشبه الفواصل الموسيقية التي يتوقع السامع ترددهـا فـي   

  5".بحيث يكون إيقاعها أعلى أو أخفض من الإيقاع الأساسي في الأبيات"، 4"فترات زمنية منتظمة

وترتكز القافية بشكلٍ أساسي على حرف الروي، وهو جزء لا يتجزأ منها، يتكرر بحركته في نهايـات  "

  6".أبيات القصيدة، وعليه تُبنى القصيدة، وإليه تنتسب، فيقال همزية، أو بائية، تبعاً لحرف رويها

لقافية أحياناً مع الغرض الشعري، فها هي الخنساء تستخدم حرف الروي النون، فـي مـديحها   تتناسب ا

  : أخيها صخر، تقول

  البحر البسيط

  يا لَهفَ نفسي علـى صـخرٍ وقـد فَزِعـتْ    

  

ــرانِ     ــران لأقـ ــلٍ وأقـ ــلٌ لخيـ   خيـ

  

أقـــدحهم الأقـــوام ـــرسإذا ي ســـمح  

  

ــانِ      ــر منّ ــوب غي ــدينِ وه ــقُ الي   طل

  

                                                           

 . مادة قفولسان العرب، أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم،  ابن منظور، 1
 .42م، ص  1979، القاهرة، مكتبة الخانجي، 3 كامل مصطفى، ط: تحقيقنقد الشعر، جعفر بن قدامة،  2
 .176، 175، 55م، ص  1986، فلسطين، نابلس، مكتبة خالد بن الوليد، 1ط العروض والقافية، أبو عمشة، عادل، : ينظر 3
 .246م، ص  1981، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1ط موسيقا الشعر، أنيس، إبراهيم،  4
 .308ص  المديح في الأندلس، قصيدةنجا، أشرف محمود،  5
 .309نفسه، ص  6
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 عمعِ قـد علمـوا     نالـرو الفتى أنـتَ يـوم  

  

ــانِ     ــان بفرس ــفّ فرس ــفء إذا الت 1".كُ
  

  

وتنظم ليلى الأخيلية مقطوعتها الشعرية على حرف الروي الباء، لتؤكد مديحها لمعاوية بن أبي سـفيان،  

  : فتقول

  البحر الكامل 

  معـــاوي لَـــم أكـــد آتيـــك تهـــوي

  

   ــاب ــلابِ نــ ــي رادة الأصــ   برحلــ

  

 ــريح ــا قـ ــرح أن يراهـ ــنِ يفـ   الجفـ

  

   ــراب ــا، الغُــ ــعتْ وليتّهــ   إذا وضــ

  

  تجـــوب الأرض نحـــوك مـــا تـــأنّى

  

    ــراب ــا السـ ــم قنعهـ ــا الأكـ   إذا مـ

  

  وكنـــتَ المرتجـــى وبـــك اســـتغاثت

  

     ــحاب ــلَ السـ ــها، إذا بخـ   2".لتنعشَـ
  

  :الرشيدومن الأمثلة على استخدام حرف الروي الباء، قول علية بنت المهدي في مدح 

  البحر الكامل 

ــا   ــن الإمــ ــامِ ابــ ــلْ للإمــ   قُــ

  

ــيبِ    ــحِ المصــ ــالِ ذا النصــ   مِ مقــ

  

  لــــولا قُــــدومك مــــا انجلــــى

  

ــوبِ     ــن الخُطـ ــلُ مـ ــا الجليـ   3".عنّـ
  

  :واستخدمت حسانة التميمية حرف الروي الميم؛ لتمدح بها فضل الحكَم، فتقول

  البحر البسيط

ــةً     ــي موجع ــا العاص ــك أب ــي إلي   إنّ

  

ــا    ــديم  أب ــفُ ال ــقَته الواك ــين س   الحس

  

ــةً   ــاه عاكف ــي نعم ــع ف ــتُ أرت ــد كن   ق

  

   ــم ــاك حكـ ــى نعمـ ــاليوم آوي إلـ   فـ

  

  ــه ــام ل ــاد الأن ــذي انق ــام ال ــتَ الإم   أن

  

    ــم ــى الأمـ ــد النهـ ــه مقاليـ   وملَكتـ

  

  لا شيء أخشـى إذا مـا كنـتَ لـي كَنَفَـاً     

  

    مــد ــي العـ ــه ولا يعرونـ   4".آوي إليـ
  

                                                           

 .230ص الديوان، الخنساء،  1
 .98ص الشاعرات من النساء، التنير، سليم،  2
 .103ص ديوان علية بنت المهدي، الصولي، أبو بكر، محمد بن يحيى،  3
 .167/  40 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،التلمساني، أحمد بن المقري،  4
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قافية النون في أشعارها، والنون من الأصوات التي تتسم بالوضوح السـمعي، ففيهـا   وأوردت الشاعرة 

غُنّة وهي تناسب موضوعات المدح لما فيها من وضوح، مثال ذلك ما جاء في شعر الشاعرة الأندلسـية  

  :أم العلاء بنت يوسف الحجارية البربرية، تقول

  بحر الرمل

 ــن ــنكم حسـ ــدر مـ ــا يصـ ــلُّ مـ   كـ

  

ــاكُم ت   ــزمنوبعليـــ ــى الـــ   حلّـــ

  

ــركم   ــى منظـ ــين علـ ــفُ العـ   تعطـ

  

  وبــــــــذكراكم تلــــــــذّ الأذُن  

  

    ــش دونكــم فــي عمــرِهعي ــنوم  

  

    ــبن ــاني يغـ ــل الأمـ ــو بنبـ   1".فهـ
  

  )البيت المدور(التدوير، : ثالثاً

هو البيت الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة، بأن يكون بعضها من الشـطر الأول، وبعضـها مـن    "

فـي مـدحها للخليفـة     ،ونجد مثل هذا اللون الموسيقي عند الشاعرة عريب المأمونيـة  2".الشطر الثاني

  :المتوكل

  بحر الرمل

  يا أميـر المـؤمنين اختـارك االلهُ اختيـارا    

  

  

ــا  ــد للنّــــ ــاك العهــــ   ولّــــ

  

ــارا    ــغاراً وكبـــــ   3".سِ صـــــ
  

  :وتقول في مديحها للمستعين

  البحر الخفيف

  ونبـــاتُ الأتـــرجِ قـــد قابـــلَ الـــتّ

  

ــارِ     ــغاره للكبـ ــلّى صـ ــاحِ صـ   4".فـ
  

                                                           

 .26ص نزهة الجلساء في أشعار النساء، السيوطي، جلال الدين،  1
، القـاهرة، مكتبـة الآداب،   1حسني عبد الجليـل يوسـف، ط   : تحقيقميزان الذهب في صناعة شعر العرب، الهاشمي، السيد أحمد،  2

 .24 – 23م، ص 1997
 .36ص الإماء الشواعر، الأصفهاني، أبو الفرج،  3
 .39ص  ،نفسه 4
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، بحيـث  )فاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتن(بين الشطرين، لأن تفعيلات البحر الخفيف ) التفاح(جاءت كلمة 

، )-ب  –مـتفعلُن ب  (، فإذا بدأنا عجز البيت بتفعيلـة  )فاعلاتن(، بين )مستفعلن أو أحد صورها(تكون 

  ).فاعلاتن(العروضي، لأن هذه التفعيلة يجب أن تأتي بين  ، يختلّ الوزن)مستفعلن(وهي أحد تفعيلات 

نخلص مما سبق أن هناك علاقة بين الغرض الشعري والبحر العروضي من ناحيـة، وبـين الغـرض    

الشعري والقافية من ناحية أخرى، فغرض المديح وما يضمه من تشبيهات واستعارات في أبياته بحاجة 

تشبيهات، التي يسعى الشاعر إليها؛ ليرضي ذوق الممدوح، وكـذلك  إلى بحر شعري طويل يتسع لهذه ال

  .بالنسبة لاختيار القافية المطلقة التي تعطي امتداداً لصوت الشاعر إذا وقف أمام الممدوح
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  الخاتمة

لم يلتفت الدارسون من قبل إلى تناول شعر المديح لدى المرأة العربية من العصر الجاهلي إلـى نهايـة   

أن هـذه الدراسـة   : السادس الهجري، بل تناولوا الأغراض الشعرية بشكل عام، لذا يمكن القولالقرن 

  .كشفت عن موضوع مهم وبارز في الأدب

فشعر المرأة العربية قليلٌ جداً إذا ما قورن بشعر الرجل، ذلك لأن خطوات المرأة العربية فـي الشـعر   

الأولى، فنراها تمدح أباها، وأخاها، وفي حـالات قليلـة   محسوبة، فهي لم تمدح إلّا الأقارب من الدرجة 

  . تمدح ذوي الأمر من خلفاء وأمراء

. والشاعرة العربية لم تتخذ نظم الشعر حرفة، وإنّما كانت تقوله عندما تجيش عاطفتهـا موقـف معـين   

شعرها عن  فتعبر عما يختلج في صدرها، فكل شعرها في المديح نابع من تلك المشاعر، فهي تبتعد في

المجاملة والنفاق، ولكل هذا لم تكن مكثـرةً مـن المحسـنات البديعيـة اللفظيـة، والخيـال والمجـاز        

  .والاستعارات

  :ومما تقدم، توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج يمكن تلخيصها في الآتي

عوامل المساعدة قلّة الإنتاج الشعري النسوي، في بعض الفنون التي كثر النظم فيها، بسبب توافر ال .1

 .على ازدهارها

كشفت الدراسة عن مقدرة المرأة العربية في ميدان الشعر، ومشاركتها الفاعلة في الحيـاة الفكريـة    .2

 .والأدبية والثقافية، سواء كُن من الحرائر، أم من الإماء والجواري

 ـ  .3 ت بالممـدوح،  تعددت الدوافع التي لجأت الشاعرة العربية إلى توظيفها في شعر المـديح، فأعجب

وأثنت عليه بكلامها، بذكر أهم صفاته وخصاله، كما نظمت في دافع الاعتـذار مـن الممـدوح،    

 .بالإضافة إلى الشكر والتقدير، والنيل والتكسب رغبة منها في الوصول إلى مرادها
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أوضحت الدراسة صوراً إيجابية للرجل، فوصفته بأوصاف متعددة، كمجبر الفقراء، وإمام الهـدى،   .4

 .ومحقق العدل، وتحدثت عن أصالة نسبه، وشجاعته، وكرمه، وتسامحه

تأثرت بعض الشاعرات بالقرآن الكريم، والأبيات الشعرية، كتـأثر الشـاعرة العباسـية عريـب      .5

 .المأمونية في قصيدتها بسورة النور

 .وظفت الشاعرة العربية بعض الفنون البديعية، كالجناس، والطباق، لخدمة أغراضها الشعرية .6

حرص المرأة الشاعرة في معظم العصور الادبية، على توظيف مختلف الأشكال البلاغيـة، مـن    .7

تشبيه، وكناية، واستعارة؛ إيماناً منها بقدرتها على توضيح الفكرة، وإكسابها قوة التأثير فـي نفـس   

 . المتلقي

رض الشـعري  نظمت مقطوعاتها الشعرية على بحورٍ مختلفة، بدرجات متفاوتة، وذلك بحسب الغ .8

 .التي تناولته

لم تكثر الشاعرة من استخدام الظواهر الموسيقية، كالتدوير، والتصريع، والتكرار، فـي أشـعارها    .9

  .المختصة بالرجل

ومهما يكن من الأمر، فإن مساهمة المرأة في الإنتاج الشعري العربي ثابتة، وتبقى بحاجة إلـى المزيـد   

  .ف من خلالها حقيقة الإبداع النسوي في ميدان نظم الشعرمن الجهود العلمية الجادة، التي تكش

وفي الختام، أسأل االله العلي القدير، أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن تكون دراستي علمـاً  

  .ينتفع به، فإن وفّقنا فبعون االله، وإن أخطأنا فنسأل االله الهداية، والحمد الله على تمام النعم
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Abstract 

Praise is considered one of the traditional arts known to humanity upon which there is a 

great focus of it poetry. It is also the result of the emotion of admiration that arouses in 

the praiser driving them to compose poetrywhich contributes to showing the truest 

feelings towards the praised one. 

This study aims to trace the most important motives of praise among Arab women and 

how to describe the image of praiseamong Arab women in order to shed light on the 

most prominent characteristics that characterized poetry of praise among Arab women. 

The importance of the study lies in the fact that it highlights feminist feelings in praise 

poetry. The researcher follows the analytical descriptive approach, through which the 

researcher tries to trace the purpose of praise and its development among Arab women, 

in a specific time and place. 

It consists of three chapters and a conclusion. The first chapter tackles the motives that 

the poetess resorted to in poems for the purpose of apology for example. The second 

chapter deals with the image of the praised among Arab poetess, its types, rhetorical 

formation, and other characteristics that distinguished the praise poetry of Arab 

poetess.The third chapter deals with the characteristics of Arab women's praise poetry in 

terms of linguistic structure, creative improvements, rhetorical composition, and 

external music. 

The study concluded the most important characteristics of praise poetry for Arab 

women, are many such as linguistic construction, creative benefactors of all kinds, 

rhetorical formation, and other characteristics that distinguished poetry of praise for 

Arab poetesses. 

Keywords: praise poetry; Arab woman; pre-Islamic era. 

 


